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الحَمْدٌ له الذٍي | あり お と し ちこ‏ نواظر ポー ば‏ 
بالجَلالٍ وَالعَظْمَةٍ في be‏ وَاشْتَهَرَ بِالتَجَبّر فِي فذسه. وَتَعَالَى بالجَلالٍ 
والکبریاء في 258 dhe‏ 

の ۱ と gues of, ۶ の の oe 

الذی انقادت له الامور بازمتها طوّعا لامر وقامت السموات 
a Jf ン‏ 7 و e > ン‏ 
والارضون محیبات Se‏ 

والصلاة والسلام على محمّد وأهل بيته» الذين اختارهم الله لنفسه 
واصطفاهم على cools‏ وارتضاهم لدینه وخصهم بمعرفته وجللهم 
بکرامته » وغشاهم برحمته ورباهم بنعمته ورفغهم في ملکوته . 
شباء من عَطَاياك corey es どじ うる As‏ 
مِنْ Saige‏ وَفوایدك. رت SL2 agile; だ トク‏ لا مد 2 فی Qst‏ ولا 
ai‏ كد へ 1 ン ン‏ .عاد タグ Buss > Ze 2 Xp‏ 2 
غاية لامدهاء ولا OG‏ لآخِرِمًا. رَبّ صل عَلَيْهِمْ ご は Gy‏ 3 دون 
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Se 54s تَحتَهنّ وما‎ by ご し っ う 1 5A2 う てら の の وَمِلءَ سَمَاوَاتِكَ وَمَا‎ 
Jaci 5a play a رلفی وَتَكُونْ لَك وَلَهُمْ رضی.‎ の し ما‎ ett 

Sash Aly ei‏ دیشک في كَل وان بلتم aii‏ علماً لمبادك مارا 

في پلاوك بَعْدَ آن وَصَلْتَ ths‏ بلك も ties‏ ِعَةَ إلى رضوانك 


م 92م 


He lays ゅ ア 1 امال‎ らら 215 ‘an وافترضصت طاعَتَه ودر‎ 
EN فَهُوَ عضمه‎ EE عَنْهُ‎ FEY CS LE ag 
eM وَبَهَاءٌ‎ SE «Se bt ある 5 
وصل عَلَى ایهم الْمُعْتَرِفِينَ بمایهم الْمتِعِينَ مَنْهَجَهُمُ‎ UT . 

で AI feral‏ المستميكين بعروتّهی الْمْتَمَسَكينَ で さる‏ الْمُؤْتَمُينَ 
ی いっ アツ Al‏ الْمُجْتَهِدِينَ في طاعیهی SpE‏ 

axes] で つじ |‏ ِلَنْهِمْ tg Lat gel‏ المُبّارکات. BES‏ 
التامیّات العادِيَاتِ» الرَّائِحَاتِ ples‏ عَلَيْهُمْ وَعَلَى اجه واجمع 
عَلَى (sgl‏ ف هم واضخ cdl‏ شژونهی وب عَلیهم رل آنت S155‏ 
الرجي prey‏ ر は ょ も っ hast; Gn pl‏ دار السلام بِرَحْمَتِكٌ يا ارم 
الا (۱) 
لراجهین . 


)1( الصحيفة السجادية؛. cles‏ عرفة» ص ۱۹۱ - ۰۱۹۵ 
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رمل اعمال الصالمات 


الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تلكا . . هو الرجل 
الصالح الذي لم يصدر منه الا العمل الصالح» ولم یتفوه إلا بالقول الصالح 
ولم يطلب من ربّه الا کل ما هو صالح. 

مند بداية حیاته إلى نهايتهاء كان ممن يسارع في الخیرات ولم يعمل 
وعيادة المرضی ‏ واغاثة الملهوفین» والاحسان إلى التاس» ورعاية الأيتام» 
والتصدق في poll‏ ومساعدة المحتاجین» والرفق بمن تحت يديه . 

وکان کثیر اللطف» عالي الحکمة» واسع الاحسان» شدید التواضع؛ 
عظیم الصبر » شامل المكرمة. 

كان کالنسمة فى عذوبتها . 

وكالديمة فى لطافتها . 


لقد كان مثال الایمان في زمن GUM‏ ونموذج الصدق في عصر الزیف . 


وحامل النور في طخیاء الدیجور . 

لقد آضاء الامام الحياة بنور التوحید» وبصيرة الایمان وملا الدنیا بالعمل 
الصالح فلم يشابهه في الورع والتقوی والزهد والعبادة أحد إلا آباژه الطاهرون 
وأجداده المنتجبون . 

ولقد قرنت سيرته بسيرة الانبیاء وشابهت طريقته طريقة المرسلین فکان 
كإبراهيم الخلیل في إخلاصه وطاعته وكالمسيح ابن مریم NEE‏ في cole)‏ 
وإنابته» وكموسى بن عمران في مواجهة فرعون عصره. وكالنبي أيوب في 
ابتلائه وصبره وکخاتم っ‏ في أخلاقه وعزيمته . 


Mas قال في وصفه بقوله : إنه الخیر الذي لا شر‎ ley 


)\( البحار ج1٤‏ » ص۱۲۲ . 
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أهل المرء هم محيطه الذي يترعرع فيه» ومنبته الذي ينمو فيه» ومدرسته 
التي یتعلم منها . 
ما JEL‏ من مکمنه いら Jl‏ وضمیره النیر . 

ولقد كان بيت السجاد(ع) من قبل أبيه هو بيت By‏ وموصع الر JL‏ 
ومختلف الملائكة ومعدن العلی وأهل بيت الوحي . 

فأبوه الحسين بن على ت29 سيد شباب أهل الجنة الذي قال عنه رسول 
الله تيد : «مكتوب على ساق العرش الحسين مصباح هذى وسفينة نجاة» . 

وأما caal‏ فهي بنت آخر ملوك إيران «يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن 
کم 

وکانت تسمی "شاه زنان» أي ملكة النساء» أو «شهربانو» أي سيّدة 
المدينة . 


)١(‏ الكافي: ج۰۱ ص415. 


١١ 


وکانت هذه السيّدة الجليلة من الاساری الذین جلبهم المسلمون إلى 
المدینة» بعد انتصارهم على الفرس . 

فقد ذکر المزرخون LET‏ أدخلت في مجلس عمر بن الخطاب» فاشرق 
المجلس بضوء وجهها. واستشرفت لها عذاری المدينة» ولما رأت عمن 
غطت وجهها. وعاتبت جذها ملك إيران الأسبق هرمز وقالت بالفارسية بي 
روز باد هرمز . 

وظن عمر آنها تسبّه فقال : «شتمتني هذه العلجة»!. وهم بها. . 

فقال له الإمام علي تال : «ليس لك انکار على ما لا تعلمه» . 

ثم بيّن آنها تقول : «لا كان لهرمز log‏ لائه لو لم یمق رسالة رسول 
الله 4822 لما وقفت حفیدته موقف الذل ذالك . . 

ثم إن عمر آراد أن یبیع النساء من الاسری؛ وأن یستعبد الرجال» فقال له 
الامام علي RR‏ «لا تفعلء فان رسول الله قال: «آکرموا كريم قوم وان 
خالفوکم» فلا يجوز بیع بنات الملوك وان كن كافرات» . 

وفي حدیث آخر OI‏ الامام قال : Ol‏ هؤلاءء قوم قد آلقوا إليكم السلم 
ورغبوا في الا سلام» . 

واقترح الامام أن یعرض على ابنة یزدجرد من تختار زوجا من المسلمین 

فقبل عمر ذلك وعرض علیها أن تختار فجالت فوضعت يدها على 

فقال لها الامام علی EE‏ بالفارسية «چه نام داري أي کنیزك؟». أي ما 
اسك ااا 


قالت : «جهان Mole‏ 

فقال على REE‏ : «بل شهربانو» واختك «مرواریدا . 

فقالت : «آري». أي نعم. 

فوهب المسلمون حصّتهم فیها وتکلم حذيفة بن OLS‏ بالخطبة . 

ثم التفت الإمام على sal EY‏ الحسين RE‏ وقال: «احتفظ (し し‏ 
وأحسن إليهاء فستلد لك خير أهل الأرض بعدك وهي al‏ الأوصياء الذرية 
الطترة»'. 

ولقد اعتنی بها الامام علي WE‏ عناية خاصة» حيث وجدها ذات فضل 
وكمال» وقد WL‏ عن وقع الهزيمة على أبيها بعد معركة المواجهة مع 
المسلمين» فسألها قائلاً: «ما حفظت من أبيك بعد وقعة الفيل؟ . . 

فقالت : oh‏ كان يقول: إذا غلب الله على أمرء ذلت المطامع دونه وإذا 
انقضت المدة» كان الحتف فى الحيلة» . . 

فقال الإمام: «ما أحسن ما قال. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف 
(Y) 5‏ 
في التدبیر» 

وهكذا فان هذه السيدة الجليلة الفاضلة التي وُصفت بأنها من خيرة 
النساء» " رفت إلى الإمام الحسين الذي أحاطها برعاية روحية خاصة» 
وعلمها من تعاليم الاسلام ما أنساها قصور المدائن ومروج بابل“ . 


)\( البحار : cole‏ ص ۰۱۰ دلائل الإمامة للطبري ص A\‏ 
(Y)‏ الاارشاد : ص ۱۱۰ . 


.] 1١ المبرّد/ الكامل ج۲ ۰ ص‎ (Y) 
. راجع كتاب زین العابدین ص۱۱‎ (£) 


۱۳ 


ويا لعظمة هذا الدین الذي يربط الامم مع قطع النظر عن لغاتها 
وأصولهاء ويجعل ميزان التفاضل في التقوى والایمان» فيفك الانسان من 
عبودية الأسرء فإذا بالمقهورة الأسيرة ااشاه زنان» بنت يزدجرد تعانق بالزواج 
سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي» لتنجب في الخامس من شعبان» سنة 
تمان وئلائین للهجرة ام ها مت Se‏ الكساء الذي 65 بابن 
الخیرتین علي بن الحسین حيث ولد بين بيت النبوة وبیت الملك . 

وقد أنشد فيه أبو الاسود قائلا : 
وإنغلاماً بين كسرى وهاشم للأكرممّن نيطت عليه التمائم 
هو النور نور الله موضع سره ومنبم ینبوع الامامة عالم* 

غير أن هذه الام الكريمة ماتت في نفاسها» ولم تنجب أحدا إلا درة التاج 
النبوي: علي بن الحسين» ورحلت عن هذه الحياة مثلما يرحل الشهداء 
حيث ورد أن المرأة التي تموت في نفاسها لها أجر الشهيد. . 

فهي زوجة سيد الشهداء. وإبنها أيضاً من الشهداء وقد حصلت على 
أجر الشهادة . . 

فسلام الله عليها يوم ولدت» ويوم ماتت» ويوم تبعث حيّة إلى رب غفور 
رحيم . 


いい し っ と » البحار‎ (۱) 


る 


こと っ つこ ん‏ للعبادة 


كان منذ صغره مشتاقاً للعبادة متحفزاً للطاعة» متعلقاً بکل عمل فيه 
ET‏ 

قال إبراهيم بن أدهم : كنت آسیح في البادية مع جماعة» فعرضت لي 
حاجة فتنحیّت عن القافلة» فاذا آنا بصبی یمشی فقلت فى نفسی : سبحان الله 
に と クラ cele らっし‏ یمشی بلا زاد ولا راحلة؟ ae ES‏ لمث عليه فرد 
علي السّلام فقلت له : إلى آین؟ 

Scud 

فقال : يا شيخ آما رأيت من هو أصغر سنا متی قد مات؟! 

1 فقلت : مع من 5 قطعت البد؟ 


قلت : أين الزاد والراحلة؟ 


۱۷ 


قال : زادي تقواي» وراحلتي رجلاي» وفصدي مولاي . 


فقال: يا شیخ» هل يُستحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل من 


on فلك‎ 

قال: الذي دعاني إلى بيته هو يطعمني ويسقيني . 

. فقلت: ارفع رجلك حتّئ تدرك (أي اركب معي حتّی تدرك الحج)‎ as 

فقال : على الجهاد. وعلیه الابلاغ آما سمعت قوله تعالى: GIG‏ 
فعانق الصَبی وسلم عليه» فأقبلث على الشاب وقلت له: أسألك بالذي 
حسّن خلقك من هذا الصبی؟ 

فترکت الشاب وأقبلت على الصّبيّ . وقلت : أسألك بآبائك من هذا 
こ は J|‏ * 

فقال : آما تعرفه؟ هذا أخي الخضر يأتينا کل يوم فیسلم علینا. 

فقلت : أسألك بحق آبائك. لما آخبرتنی بماذا تجوز المفاوز بلا زاد؟ 

قال : بل أجوز بزاد. وزادي فیها آربعة أشياء . 

قلت: وماهى؟ 


قال: أرى الذنیا كلّها بحذافيرها مملكة cil‏ وأری الخلق كلهم عبيد 


۱۸ 


اش وأرى الاسباب والأرزاق بيد cath‏ وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض 


الله . 


فقلت: نعم الزاد زادك يا زين العابدین» وأنت تجوز بها مفاوز 
5 1 ۱ . ,0( 
a‏ فکیف بمفاوز الدنیا"؟. 


a تت‎ 


)\( مناقب ابن شهرآشوب : いて‏ ص YAS‏ 


۱۹ 


كانت له بين السجدة والسجدة. . سجدة. ! 


ورین الدعاء والدعاء . . دعاء ! 

وبين الابتهال والابتهال . . ابتهال! 

كان يربط الليل بالنهار بالسجدة الطويلة! 

ويغسل مرايا قلبه بالدمعة الغزيرة» وكان يخشوشن للعبادة ليزداد ثوابا 
على ذلك» فكان في حالة الصلاة يلبس أخشن ثيابه» ويبرز إلى موضع خشن 
فيصلي فيه وة غ وت ۳ 

رأوه یکثر السجود والیکاء ويعفر جبهته في التراب ويقول فى سجوده : 
«سجد وجهي متعفراً في التراب لخالقي» Gay‏ له». 

فقام إليه أحدهم وقال له : يا بن رسول الله تعذب نفسك وقد فضلك 
الله بما فضلك؟ 


فبکی. ثم قال: قال رسول الله: کل عين باكية یوم القيامة الا آربع 
أعين : عين بکت من خشية الله» وعين فقئت في سبیل الله» وعین غضت عن 
محارم الله » وعين باتت ساهرة ساجدة» يباهي بها الله الملائکه ویقول: 
انظروا إل عبدي» روحه عندي وجسده في طاعتي. قد جافى بدنه عن 
المضاجع » يدعوني خوفاً من عذابي» وطمعا في رحمتيء إشهدوا أني قد 
غفرت tas‏ 


وقد ذکر الامام محمّد الباقر تلل ol‏ آباه he‏ بن الحسین EE‏ ما ذکر 
سجود Vi‏ سجدء ولا دفع الله Fe‏ وجل lege ace‏ یخشاه وكيد کائد الا 
سحجد » ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجدء ولا وفق لإصلاح ذات البين 
الا desing,‏ وکان آثر السجود في جميع مواضع سجوده » و لد لاسمین 
(Y) ,-‏ 


وکان في موضع 0d‏ آثار ناتئة وکان یقطعها في السنة مرّتین» في كل 
مرّة خمس OLE‏ ولذلك سمّي بذي “SL‏ وکان یجمعها في کیس ولما 


وحدث مولی له أنه تلد le‏ الصحراء قال : فتبعته فو جدته قل 


)١(‏ بحار الأنوار : ج1٤۰‏ ص۹۹. 


・ 人 人 っ » علل الشرائع‎ (Y) 
. ص۲۷۱‎ (1 と : البحار‎ (۳( 


۳۱ 


سجد على حجارة خشنه فوفقفت وأنا أسمع شهیقه وبکاءه وأحصیت عليه 
الق هرق لد Se al VN‏ لد إلا الله ناوریا VAN‏ 
لله ٍیماناً وتصدیقا". ثم رفع رأسه من السجود؛ Oly‏ لحیته ووجهه قد غمس 


في الماء من و غ 


NAA 2 : الملهوف‎ (1) 


YY 


. العبادة‎ こめ داب‎ Ja) 


وذابت العبادة (a‏ | بعد آبائه الطاهرین - أفضا مه صا 
بت العبادة فيه » حتی اصبح ‏ بعد اب هرين ‏ افضل من 
. وأتقى من عبد cay‏ وأخلص من استجاب لدعوته. 


لقد كان Gow‏ سيد الساجدین» وزین العابدین . 

. العبادة تمشي على قدمین‎ als cols 

ails,‏ الصلاة متجسدةً فى مصلاها. أو الدعاء متمثلاً فى داعيهء أو 
الخشرع متقتصاً شخصية الخاشم . ۱ 

وحکایاته في العبادة أكثر من أن تحصی . . 

قال طاوس الفقیه: كنت آطوف حول الكعبة» فرأيت على بن 
الحسین SHEE‏ یطوف من العشاء yo‏ الشحرء ويتعيّد ربّه» فلما خلت الكعبة: 
ولم ير أحدأء رمق بطرفه إلى السماء وقال : 

あと غَارَتْ نجوم سَمَاوایك‎ al 
. لا هت ولا نَوْم.‎ call اي الوم‎ 


إِلَهِي AM TAMA oie‏ 2 انك مه 
ples‏ القِيامَة 
ٹم بکی وقال : 
ES shes‏ ما أَرَدْتُ بِمَعْصِيَتِي ley EI‏ عَصَيْتُكَ )5 
عَصَيْتُكَ وَأَنَا بك شَاكَء V5‏ بتکالك جامل. US AN YG‏ مُتَعَرَضٌء وَلكِنْ 
سوٺ لي gg し 1 pl‏ دك سرك المُرخى به NE‏ فالان ین 
عذابك من ES‏ وَبِحَبْلٍ مَنْ Bl‏ إِنْ EAS‏ حَبْلَكَ عَنّي؟ . 


ؤاسَوَْناهُ tes‏ ین As 35 SST‏ إِذا يل لِلمُحِفْينَ aah ٠‏ 
RD;‏ خظوا cl‏ الْمُحِفْينَ Stl‏ أَمْ مَعَ الْمُثْقَلِينَ أخط 

لي OF‏ طال ری کرت خطاباي ول آئب. 

أما آن لي آن PEN‏ مِنْ ربي؟ 

ثم بكى وقال : 

SH «fad تری. . وتخلم كَأنّكَ لم‎ YE تُعْصَى‎ EL 
العَنِيُ‎ ge نت یا‎ ren a حَلْقَكَ بحْسْنِ‎ 

ثم خر ساجداً وهو یقول : 

Asha Mins‏ منکینك بفنانك سائلك bY Ashe‏ من 
AG‏ 


۰ 
a 


۳ 


قال طاوس : 


فدنوت من وأخذت برأسه ووضعته على ركبتي» وبکیت فجرت 
دموعي عل خده فاستوی جالسا وقال : من الذي اشغلنی عن ذكر ربّي؟ . 


فقلت : UT‏ طاوّس یابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟» ونحن یلزمنا 
أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون. CTT‏ فأبوك الحسین بن 
على بل وأمّك فاطمة الزهراء DEE‏ وجدك رسول Bd‏ 

فالتفت الم وقال: «هیهات هیهات يا ejb‏ دع عنك حدیث آبي hy‏ 
وجدّي GE‏ الله Eel‏ لمن آطاعه ولو كان عبدا حبشيّاء وخلق النار لمن 
oo‏ و وی و ا : فا AS‏ في الصور فلا 
نساب OME と タス‏ 

«والله لا ینفعك غداً الا تقدمة تقدمها من عمل ede‏ 

وقال حماد بن حبیب الکوفي (し ビー テテ‏ فرحلنا ليلا فاستقبلتنا ريح 
سوداء مظلمة. فتقطعت القافلة فتهت في تلك الصحاري والبراري» فانتهیت 
إلى واد قفرء فلمّا أن Be‏ الليل آویت إلى شجرة عالية CB‏ أن اختلط الظلام 
ae‏ وعليه أطمار بيض فقلت في نفسي : هذا وليّ من أولياء 
الله متی أحس بحركتي خشیت نفاره» وان أمنعه عن کثیر مما يريد فعاله . . 
فاخفيت نفسي ما استطعت. فدنا إلى الموضع فتهيّأ للصلاةء ثم وثب قائما 
وهو يقول: يا من حاز كل شيء ملكوتاًء وقهر كل شيء جبروتاًء أولخ قلبي 
فرح الإقبال عليك. وألحقني بميدان المطيعين لك». 


(۱) المناقب: ج۰۳ ص ۲۹۱. 


۲ ۵ 


ثم دخل في الصلاة. فرأيته كلما مر باية فیها ذکر الوعد والوعيد 
يردّدها بانتحاب وحنین فلمًا تقشع الظلام» أخذ یقول: «يا من قصده 
الضالون فأصابوه مرشدا at,‏ الخائفون فوجدوه I Mine‏ العابدون 
فوجدون موثلاً. . مت راحة من نصب لغيرك بدنه؟ ومتی فرح من قصد 
Ye つと‏ 

«إلهي . قد تقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطر ولا من حياض 
مناجاتك bl‏ صل على محمّد وآل محمّد. وافعل بى أولئ الأمرين بك يا 
آرحم الراحمین» . ۱ 

فخفت أن يفوتني شخصه وآن یخفی على آثره. فتعلقت به فقلت له : 
بالذي أسقط عنك ملال التعب» ومنحك شوق لذيذ الرهب إلا آلحقتني منك 
جناح رحمة» وکنف رقة» فإنّي ضال وبُغيتي ما صنعت» ومناي ما نطقت . 

فقال : لو صدق توکلك ما کنت ضالا ولکن إتبعني واقف أثري». نم 
أخذ بيدي فخیل إلى أن الارض تمید من تحت قدمي فلما انفجر عمود 
الصبح قال لي : البشری فهذه مکة فسمعت الضجة ورأيت المحجَة فقلت له 
GIL‏ ترجوه یوم BM‏ من أنت؟ 

فقال : آما إذا أقسمت» Ub‏ على بن الحسین بن he‏ بن آبي طالب“ . 

وكان من عبادته al‏ كان دائم الصيام في التهارء ودائم القیام في الليلء 
حتّی of‏ الناس سألوا مولاة له بعد موته عن عبادته وطاعته » فقالت: أأطنب 


أم أختصر؟ فقالوا لها اختصري . 
(۱) البحار: fle‏ ص*8. 


۳۹ 


فقالت : ما أتيته بطعام نهاراً قط . ولا فرثست له فراشاً بلیل UES‏ 


وکان یعبد الله لبلاً ونهاراً ویستقل ذلك من نفسه فقد ژوي أن ابنه الامام 
محمد الباقر لد دخل على أبيه السخاد فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم یبلغه 
آحد. فرآه وقد اصفر لونه من السهر» ورمضت عیناه من البکاء» ودبرت 
جبهته» وانخرم آنفه من السجود وورمت ساقاه وقدماه من القیام في الصلاة 
فلم يملك البافر تلد نفسه من البکاء رحمة له فإذا هو یفکر . 

يقول الامام الباقر EE‏ «فالتفت إليَ بعد هنيئة من دخولي. فقال : «يا 
oy‏ أعطني بعض تلك الصحف التي فیها tale‏ علي بن أبي طالب»» فأعطیته 
فقرأ فيها شيئاً يسيرء ثم ترکها من يده وقال: من یقوی على عبادة Sale‏ 

ae at ※ 

رأوه يصلي في فناء الكعبة» فأطال القیام حتّی جعل مرّة يتوكأ على رجله 
الیمنی» ومرّة على رجله الیسری. ثم سمعوه يقول: «يا سيّدي تعذبني 
وحبّك في قلبي؟ آما وعزّتك لو فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طالما عادیتهم 
Mesa‏ ۱ 

وعاتبه البعض على كثرة عبادته فقال : «والله لو تقطعت أعضائي› 
SL‏ مقلتاي على صدري. لن أكون قد قمت لله عرّ وجل بشکر عشر 
العشير» من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون) . 


وأضاف : لا وال أو یرانی الله لا یشغلنی شیء عن شکره وذکره. فى 


() الخصال: ص۸۸٤‏ . 


۰۸٩۰ ص‎ Ve الخرائج والجرائح/ للراوندي‎ (Y) 
.٠١١ص‎ (Ee البحار:‎ ①) 


YV 


ليل ولا نهار. ولا سر ولا علانية. ولولا أن لاهلي علىّ lee‏ ولسائر الناس 
من خاضهم وعامهم علي حقوقاً لا يسعني الا القيام بها حسب الوسم 
والطاقة حتی أؤدّيها إليهم» لرمیت بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله. ثم لم 
أرددهما حتّ يقضى الله على نفسى وهو خير الحاکمین . 

فقال من حضره: «شثان بين عبد طلب الاخرة وسعی لها سعيهاء وبين 
من طلب الدنیا من أين جاءته. ماله في الآخرة من خلاق)”"' . 
ad,‏ خاف أقرباء الإمام عليه من كثرة عبادته» فاستنجدوا بصحابة رسول 
الله نيه لكي يخفف على نفسه خشية أن يموت . 

فقد روي : Ol‏ فاطمة بنت الإمام Ee‏ نظرت إلى ما يفعل ابن 
أخيها علي بن الحسين BER‏ بنفسه من الدآب في العبادة» جاءت إلى جابر بن 
عبد الله الأنصاري› فقالت له : یا صاحب رسول الله إن لنا عليكم حقوقاء 
ومن Lee‏ عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكّروه الله 
وتدعوه إلى La‏ على نفسهء وهذا علی بن الحسين» بقيّة أبيه» قد انخرم 
أنفه» وثفنت جبهته وركبتاه ویداه» أذاب نفسه فى العبادة» . 

فأتى ple‏ إلى بابه واستأذن» فلما دخل عليه وجده في محرابه قد اهزلته 
العبادت فقال له: «يابن رسول cal‏ آما علمت أن الله إِنّما خلق الجنة لكم 
ولمن أحبكم. وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم» فما هذا الجهد الذي كلفته 
نفسك؟) . 


.6 البحار : جا 4 ص‎ CN) 


۳۸ 


جذي رسول الله قد غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخرء فلم يدع الاجتهاد 
له وتعبّد - بأبي هو وأمي ‏ حتی انتفخ الساق وورم القدم؛ وقيل له : أتفعل 
هذاء وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخر؟ 

EJ‏ : «أفلا أكون عبداً شکورا؟. 

J‏ جابر: يا بن رسول الله البّقيا على نفسك. فإِنك من أسرة بهم 
یستدفع البلاءء وبهم تستكشف اللاواء وبهم تستمطر السماء؟ . 

فقال علي بن الحسین RR‏ «يا cle‏ لا أزال على منهاج Soil‏ 
محمد ste‏ وعلی لا مؤتسياً بهما حتّی آلقاهما . ٠.‏ . 

فأقبل ple‏ على من حضر فقال لهم : «ما ژژي من أولاد الأنبیاء مثل 
と し‏ الحسین RB‏ الا یوسف بن يعقوب.. ووالله؛ I‏ على بن 
الحسين BEBE‏ أفضل من ذرَيّة يوسف)"'' . 


)۱( المناقب : イコ‏ ص۱۸ . 


۳۹ 


ols‏ |ذا آراد ol‏ یصلی یتغیّر لونه» ویقشعر جلده وترتجف فرائصه فاذا 
سُئل عن ذلك یقول : St‏ أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم . 

UT‏ إذا صلی فإنه يذوب في صلاته كما تذوب حبّة الملح على کف 
المحیط , فلم يكن یسمع ما يدور حوله. ”9 OLS‏ فیامه فى صلاته فيام العبد 
الذلیل بين يدي الملك الجلیل""". 

ولقد سقط بعض ولده فى بثر» وکان يصلي فلم یقطع صلاته > اذا 
al‏ قیل له فى ذلك فقال: «کنت بين يدي جبّار» لو ملت بوجهي (で と‏ 
لمال بوجهه عتي أفمن یری راحماً بعده» . 

. كنت أناجي ربا عظيماً»”"‎ A . . قال : «ما شعرت‎ の 

He te عادٍ‎ 

ووقم حریق في البيت الذي هو ساجد فيه» فأخذ من حوله یصرخ: يابن 

رسول al‏ الا النار ! 


۰۷٩ص‎ (1 と : البحار‎ (۱) 
VE ص‎ と : البحار‎ (Y) 


فما رفع رأسه حتی آطفثت. فقيل له بعد جلوسه: ما الذي آلهاك عن 


النار؟ 
فقال: | لهتنو عنها الثار NS SSI‏ 
د عد se‏ 


وسقط بعض ولده في بعض SLU!‏ فانکسرت يده» فصاح أهل الدار 
وأتاهم الجيران وجيء بالمجبّر فجبّر يد السْبي» وهو يصيح من IW‏ 
والسجاد يصلي. فلم يسمع كل ذلك فلمًا a GD‏ في الصباح» ويده 
مربوطة إلى عنقه قال : ما هذا؟ فأخبروه بما جرئ”'' . 
se ※ te‏ 
ولقد صلى ذات یوم فسقط الرداء عن أحد منکبیه» فلم یسوه حتّی فرغ 
من صلاته فسأله بعض آصحابه عن ذلك. فقال : «ویحك. أتدري بين يدي 
من کنت؟ إن العبد لا تقبل من صلاته الا ما قبل عليه منها بقلبه»”" . 
وعندما كان الامام یقبل ali‏ على ربه في صلاة» Sb‏ كان لا يترك صلاته 
حتّى ينهيهاء مع قطع النظر عمًا يجري» ولقد روي at‏ كان قائماً يصلي عندما 
رأى ثعباناً يزحف على الأرض» فلم يقطع صلاته تاركاً مصيره بين يدي ربّه 
الذي انشغل بعبادته . 
eat ※‏ 
حقاً. . لو لم يكن للبشرية هداة الا os‏ لکفاهم دلیلاً على ro‏ 
وهادياً لما يصلح آمرهم ومرشداً لما فيه خیرهم . . 


. ۱۵۰ المناقب: ج4. ص‎ )١( 
۰۸۲ البحار: ج11 ص‎ (Y) 
علل الشرائم : ص۰۸۸‎ (۳ 


۳۱ 


فهو وحله كان قادراً على أن يسعد الناس في دنياهم. ويقودهم إلى 
رضوان الله في آخرتهم . 

فهو منارة في بحر الظلمات . يرشد الضائعین إلى المرساة. . ویعلم 
الناس ما ینفعهم في الحیاة» وما ينجيهم بعد الممات . 


YY 


صلی. فعلم المصلین كيف یصلون؟ 


وسجد » فعلم الساجدين كيف بسجدون؟ 


cles,‏ فعلم الداعین كيف یدعون؟ 

وذكرء فعلم الذاکرین كيف یذکرون؟ 

واستغفرء فعلم المستخفرین كيف یستغفرون؟ 

ومرشد أهل الایمان إلى الایمان . 

وامام الصلاح للصالحین . 

وزین المسبحین . 

ومنار الطاعة للقانتين . 

ولقد علّم الجمیع معنی الاخلاص في العمل» عندما عبد الله عبادة 
الاحرار مقتدیا بذلك بجده الامام أمير المؤمنين ER‏ الذي قال : الهي ما 


۳۳ 


عبدتك إذ عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك» بل وجدتك Spal‏ 
للعبادة فعبدتك» وقد أعرب السجاد ت45 عن إخلاصه هذا بقوله: «إنى أكره 
أن آعبد الله. ولا غرض لي إلا ثوابه. فأکون کالعبد الطامع ان طمع عل 
والا لم يعمل . 

واكره أن أعبده لخوف عذابه فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم 
يعمل). 

فقال له أحدهم: فبم تعبده؟ 


فأجاب لد : «أعبده لما هو آهله بأياديه Ra es‏ 


)1( تفسیر العسكري ص ۱۳۲. 


۳ 


كان یری الاخرة جذا لا هزل فيه . 


ویری الحياة فرصه للتوبة. لا عودة لها . 

فلم يكن يرى لابن آدم نفسین يجرّب بالاولی» ثم یستقبل التوبة بالثانية 
وإِنّما يراها نفساً واحدة» إذا ذهبت فقد ذهبت التوبة . 

ففي كل المناسبات المباركة كان یتوب إلى ربّهء ویعلم الاخرین كيف 
یتوبون . وکانت توبته Aes‏ ولیست مجرد کلام ودعاء فحست. 


فقد روي oD‏ الامام على بن الحسین BEE‏ كان ]13 دخل شهر رمضان لا 
یضرب Lue‏ ولا مق وکان |ذا آذنب العبد UV,‏ یکتب عنده: إن فلاناً آذنت 
الأدت حت إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله نم 
أظهر لهم الكتاب الذي أحصئ فيه ذنوبهم ثم نادی کل واحد منهم وقال : し‏ 
فلان هل فعلت كذا وكذاء ولم أأذبك؟ أتذكر ذلك؟فيقول: بلئ يابن رسول 


الله . 


۳۵ 


حتّی يأتي على جمیعهم» فيقرّون に (で セア も‏ یقوم وسطهم ویقول 
لهم : 

الإرفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسین Ol‏ ربّك قد أحصئ عليك 
كل ما عملت. كما أحصيت علينا كل ما عملناء oy‏ كتاب ينطق عليك 
بالحق لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً مما أتيت الا أحصاهاء وتجد كلّ ما عملت 
لديه lo‏ كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراًء فاعف واصفح. كما 
ترجو من المليك العفوء وكما تحب أن يعفو المليك عنك» فاعف عنّاء تجده 
عفوا وبك رحيماًء ولك غفوراء ولا يظلم ربّك أحداء كما لديك كتاب 
یبطق Gol‏ علينا لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاهاء فاذکر يا 
علی بن الحسین. دل مقامك بين يدي ربّك الحکیم العدل الذي لا یظلم 
مثقال حبّة من خردل» ويأتي بها یوم القيامة وكفئ بان حسیباً وشهید فاعف 
واصفح يعف عنك المليك ویصفح. فانه يقول: #وليعقوا | آلا ون 
أن a 2b‏ 55 

وکان الامام ينادي بذلك على نفسه ویلقنهم» وهم ینادون معه» وهو 
واقف بینهم يبكي وینوح. ویقول : «ربٌ نك آمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا 
عفونا عم ظلمنا كما مرت فاعف EE‏ فانك اول Es SUG‏ ومن 
UE LO‏ لاد ge UG‏ نااك وفك ا سالا وعمسا كين 
وقد أنخنا بفنائك وببابك» نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك فامنن بذلك 
علينا ولا تخيّبنا فنك آولی بذلك Be‏ ومن المأمورين. . 

og‏ کرمت: فاکرمني إذ كنت من سالك وجدت بالمعروف› 
فاخلطني pal‏ نوالك يا کریم) . 


شم NEE‏ یقبل على عبیده فیقول لهم: «قد عفوت عنکم؛ فهل 


۳۹ 


عفوتم عني に っ‏ كان مني إليكم من سوء ملک فاني مليك سوع こい‏ 
فیقولون : قد عفونا the‏ يا سيّدناء وما أسأت». 
فيقول لهم قولوا: QUI‏ اعف عن على بن الحسين؛ كما عفا عنّاء 
فيقولون ذلك» فيقول: SGU‏ آمين Sy‏ العالمين» اذهبوا فقد عفوت 
عنکم وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي). . فيعتقهم. فإذا كان 
وما من سنة الا وکان یعتق فیها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين 
العشرین راسا إل آقل أو AST‏ وکان یقول : إن لله تعالی في كل US‏ من شهر 
رمضان عند الافطار سبعین ألف آلف عتیق من النان كلا قد استوجب CE‏ 
bb‏ كان اخر ليلة من شهر رمضان Geel‏ فیها مثل ما أعتق في جميعه» وإني 
لاحت of‏ یرانی dt‏ وقد أعتقت رقاباً قن ملکی :فى دار الذنیا» رجاء أن پعتق 
١ 7 1 (0‏ 
رقبتي من النار 
الو مثلت هذه الروایت كما هي على مسرح عام لأحدثت ثورة في العقول. 
وکانت Gael‏ من آلف کتاب في المواعظ والأخلاق. 
ولو أن الذين یهتمون بالأخلاق ومشکلات المجتمم أطلعوا علیها وعلی 
آمثالها من سيرة الامام السجاد. وتنبهوا إلى ما تحويه من الأسس والقوانین . 


EVV الامثال : ص‎ )١( 


۳۷ 


لبلغوا الغاية المنشودة من آقصر الطرق وآیسرها. لقد عینت لنا هذه الرواية أن 
حب الله سبحانه يجب أن يؤدي إلى حب عباده. وحب الحرية لهم. وأن 
رق لق SU OUR NIS‏ 
القسوة. 

«وهكذا فان التراث الذي ترکه آهل البیت للإنسانية لا نجده في جامعت 


- 5 (۱) 
ولا في کتاب ولا عند أمة من الامم» ۲ 


)\( نبذة من > し‏ الرسول وأهل と っ‏ ) ص۵۸ . 


۳۸ 


۲ 


ググ 2 ツ % 


1 4 35 ۱ 
Cn Ae 


OS 


3 
7 


PET 


ZS 
I 


SD 


2 N NYO NALA 
の 4 ハニ < ١ 
aC PERSIE RC RE 


۳۹ 


حقاً Of‏ أدعية に こり‏ > کاملات شاملات. تستوعب جمیع الحاجات 
سواء ما یرتبط بدنیا الانسان أم باخرته» آبمصالحه أم بعلاقاته» بنفسه أم 
بعائلته . 

لنستمع إلى واحد من هذه الادعيت ولنردد معه وهو یقول : 

للم صل علی i‏ وال Ct‏ شیم لي silly ky‏ نا 
cial‏ ین آمر GUS‏ وآخرتي. ولا سلظ gle‏ مَنْ لا atts hs‏ 


ot ot, ィ ン 2 و‎ 8 ン e107 i oe る ン 。 Ze < ン 1 ン 
I ولا تَسْلَْنِي صالخ ما أَنْعَمْتٌ به عَلَىّ»‎ LL مِنْكَ‎ ls 
اليا‎ る 0 ee 3 5ه‎ ۵ 
. فضلك رزقا واسعا خلالا طيبا.‎ と 
- ,و‎ Nee 54 r 8 و سانا‎ ed ot Saree 
し ENS بحرا سيك واحفظني بحفظك واکلانی‎ ンー آللهم اخر‎ 


آرخم الراحمین . 


BE عِنْدِي‎ Bas BE NG J YaST في‎ と 
Dye Sah وَأَجْمَلْنِي من‎ の ألْبَدَنِ وَأَلسَّلامَةَ فِي‎ っ 0 الجسم‎ 


٤١ 


Us Adi ad وثثزله في شهر رَمَضانَ في‎ YT a Sis 
وَبَلِيَةِ تذتمها‎ Gti ites نت مُنْزْلُهُ في کل سَنَةٍ من رَحْمَةٍ تنشزها‎ 
. جاور نها‎ okey Yi وَحَسَنَاتٍ‎ 
ی یی وم ای‎ Al eel : ویقول‎ 
1355 GIS آغطني سُؤْلِي ِي نَفْسِي وَاَُلِي‎ el مَنْ سل وجو مَنْ‎ 
۰ وأضلخ جَمِيعَ‎ stay ني فيك وَأَرْغِدْ عَيْشِي وآظهر مر‎ MAL ジテ よび も 
عمك‎ hs EH يِن أطت شفرة وحسنت عَمَلَهُ‎ chests أخوالي‎ 


۱ 2 


Oe i どり 5 رون‎ (1 っ も A ورضیت نه‎ 


0 


4۲ 


٩و‎ 


slo SN As 


البلاغة وجمال الأداءء سمة آخری من سمات آدعية EAS‏ فهي SE‏ 
بعد نهج البلاغة في الفصاحة تماما كما تأتي بعدها في بیان المعارف ذلك 
أن أئمة أهل البیت نز یضعون مصباح الحقيقة في مشكاة البلاغة» ویصبّون 
زيت الجمال على مشعل المعرفة . 


انظر كيف یصوغ أدعيته في القوالب الجمالية فیقول : 


g 
ン ピス 


を 5‏ وت او ی مه وه our of or of o ve‏ 2۸ بان و 9 
ويقول: اللهم إن مَن نقه یسلم وَمَنْ نهد يَعْلم وَمَنْ تقربه SN‏ 


ン 。 ン . > يي‎ 820 アン os و‎ nie? oe z ae 5 
ole صحه في‎ の の うけ وَآلِهِ‎ i عَلى‎ 上 2 ويقول: آللهم‎ 
s go 0 し ニン # ١2 
ン 9 ۰ vee ی‎ ٩ ۰ ン 55 4 ف اغا ذ‎ 
Slax} وفراغا فِي زهادة وعلما في استعمال. وورعا في‎ 


)\( الصحيفة السجادية : ص .١ ١‏ 


4۳ 


له ا يخ پعَفو آجلي. BEG‏ رَجَاءِ رَحْمَيِكَ أمَلِي» IV GEG‏ 
لوغ de MS,‏ وَحَسّن في جویع آخوالي عَمَلِي . 

للم صَلّ علی it‏ وال ES‏ 450 في ات HE‏ 
hse;‏ بطاعيك في یام EE MGA‏ إلى مب سَيِيلاً سل 

HS ES HG RS FE 2‏ وسميي خسن 
HY SII‏ وَمَبْ لِي صذق BOL の お V3 HB‏ وَامْتَحْنِي خسن 
YG as‏ تَجْمَلْ عَيْشِي gle ESN MASTS‏ ردأ AS‏ لا 
ps!‏ لك ضداً BY‏ مَعَكَ 7155 

ويقول: : Lo EU‏ عَلَى pint‏ ول للد atl Hid‏ م じ‏ قَضَيْتَ لي 
gles‏ وَرَضّنِي SHEP‏ لي て 人 っ BL BRD BG‏ 
ما ُو نکم 

وهکذا كانت أدعية السجاد محشوة بعبارات من الجمال» مزينة بحكمة 
المعرفة» وسحر OLS‏ في BU‏ من التعبیر الجمیل. «كأن الله جل جلاله» هو 
المصغي إليهاء وهو المهیمن فیها كما كان كذلك في القران الکریم» . 


cles (1)‏ مكارم الأخلاق الصحيفة السجادية ۲۰. 
)1( الصحيفة السجادية : الدعاء ANE‏ 


££ 


VY 


J‏ رادعتزار 


على النقیض ممّا یفعله الجاهلون الْذين إذا ذکروا الله منوا على ربّهم 
بذکرهم coll]‏ فان السجاد كان يذكر Gal‏ ويعتذر إليه من ذکره ویقدسه 
ویعتذر إليه من تقدیسه ویستغفره ویعتذر إليه من استغفاره ویقول: 


إلهي YS‏ الؤاجبٌ من تَبُولٍ أمْرِكٌ BAGS‏ ین ذفري AU‏ على أن 


og 53‏ لك بقذري لا بِقَدْرِكَ. 

ما عسی آن OS‏ مفداري حَلى أَجْمَلَ مَحَلاً Sais)‏ وین أغظم 
الم buys (EE‏ كرك علی LST‏ دك للا بدغایت ysis‏ 
SUE BS HE CH os‏ وانملکی Ma ED‏ 
وّالاغلان والاشرار وّفي السَّرَآءِ SL Ly A‏ 
وَاسْتَعِْلْنا بِالْعَمَل الكت والس | 


وكان يقول: يا مَنْ 0583 شرف لِلذَاكِرِينَ» وَيَامَنْ شکره فَوْرٌ 


)\( الصحيفة السجادية» مناجاة الداكريرة: ص۱۸ . 


۶ ۵ 


روو 


I عَلَى مُحَمّدٍ له‎ 2 «Soca Tas EB مَنْ‎ の ・ の うり 

فلوبتا بذِكرك عَنْ کل 5 وَأَلْسَِتَنَا ASE‏ عَنْ کل شک وجوارختا 
ン ۳ ン - ۳ ン a‏ 

)۱(۰ 2 و رال 9ا‎ レー プン 。 ee 

بطاعيك عن کل طاعةٍ 


)\( الصحيفة السجادیة الدعاء السادس . 


4 1 


Se _‏ 
يتوغل بدعائه في أعماق النفس البشرية فیثیر العقول» ويجلو الضمائر 
ويرفع الحجب واحداً بعد واحد؛ ويقمع شهوات النفس جميعاء ويتحذى 
وساوس إبليس» فيوصل الداعي إلى نبع الفطرة ویفجر فيه ينابيع الحقیقة 
ففي كل دعاء من أدعيته إثارة جديدة للعقل» ويقظة متجددة للضمير» وترميم 

جديد للوجدان. . 


۶ و 2 ...تي 5 os‏ 4127 ورك ی or‏ 2 7 و۱ 1# 0 < .2 スン クン‏ 6 
مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا Ste)‏ متهاون لكن خطيئة عرضت 
f‏ 5 127 . 77 م ۱۶2 ۳ “fo 。 る マン ッッ る Ye? ン‏ 
وسولت لي نفسِي وغلبني هواي وأعانني عَليها شِمَوَّتِي وغرنی سترك 
ン し < oe‏ 5 < اوس د ر ン‏ 

المرخی علی فقذ عَصَيْتَكَ وخالفتك بجهدی فالان من عذابك مَنْ 


or or 


<° 7 25 o or + و‎ aoe Oe ١ 2 of ه‎ > wate 
مَنْ أتصل إن آنت‎ よう الخصماء غدا مَنْ يخلصني‎ ol وین‎ dit 


Cans‏ حَبْلَكَ عي واسوآنا عَلَى ما آخضی ES‏ من عَم ؟ 


فانك تشع als‏ ينطق عن د ضميرك» ویتحدث عن مشکلتك مع نه ご し し る‏ 


4 of رز‎ の 4, @ و‎ r م ے را وبع )ما‎ oe o て 


)۱( البحار ج۹۵ ص ۸۷. 


4۷ 


وهواك وشهواتك . وعندما تسمعه یقول : 

ES A وَسَورَة‎ Co اعود ك يِن هَيَجَانِ‎ コー 
وَسَكَاسَةٍ الحْلْقٍ» وَإِلْحَاح‎ EE الحس وَضِعْفٍ ألصَّبْرِء وَقِلَةٍ‎ 
او ت اة‎ HC اى‎ ACA و ال‎ rR 
الْمَأَنَمِ؛‎ ルッ وا لام‎ St عَلَى‎ Jo یار‎ GSS! もじ 39 


وَاسْتِضْعَْارِ الْمَعْصِيَةٍ وَاسْتِكْبَارٍ [Essig]‏ آلطاعة ومَبَاهَاة المکیرین 
والازرآء ِالْمُْقِلِينَ HY Hl と うー う‏ لمن تخت ast‏ ورك ألشكر لِمَن 


۰ 
し‏ 
و ا ۶ 


EIS‏ اه تذل مهن أو تَرُوْمَ ما 


اک أذ تقول في الم مي le‏ وَنَعُودْ بك أن GE‏ عَلَى 
غثن آخد. ون Wish CAs‏ 4055 في آمَالِنَا . 39855 بك مِنْ سُوءِ 
السريرة واخیقار に SA isi‏ الشَيْطان أو QO EES‏ 


و 


أو UI Gags‏ وَنَعُودُ بك مِنْ I‏ الاشرافب وَمِنْ ان BUSH‏ 
وَتَعُودْ بك مِنْ BUS‏ الأغدآء وَمِنَ اقفر إِلَى الأكُماى ومن م ی ルー テン‏ 
た っ う‏ علی غیر عُدَةٍ. 39255 Se Gh‏ الْحَسْرَةٍ الْعُظمئ وَالْمُصِيبَةٍ الْكُبْرَى 
موی وسوء اماب وجزتان الاب وول الْعِقَابِ. ame‏ 
ینت بارحم راجیب Oe‏ 

oO‏ ا ویبعدك عن الکوامن اال رة 


6 دم 


‘Cs 3, じ J|‏ أو اَن 


)1( الصحيفة السجادية : الدعاء الثامن . 


tA 


كان هائماً Low‏ الله . دائم الذکر cab‏ ذائباً في عبادة الله » ینطلق من > 
الله إلى (お っ し‏ ومن عبادته إلى توحيده. ومن توحیده إلى طاعت ومن طاعته 
إلى التقرّب إليه» ومن التقرّب إليه إلى الإخلاص له . 


5 3 1 1 مه 7 52 ン ン . る < で‏ م م تس ,4 rol‏ م8 > Ryser‏ 
I‏ : إلهي مَنْ ذا الذي ذآق حَلاوَةً (OZ‏ فرام منك VIG‏ 


+: 
3 
E 
3 
5 
に 
I: 
し 
(n 
5 
で 


Ga Eiko!‏ وولاییكت. Galt‏ یود 2 25545 إلى لِقَائِكَ 

$5540 والحنین وَدَهْرُهُمُ‎ Go الازتباخ‎ atts اجعلنا مِمَنْ‎ ght 
ese SE DRL ele این‎ 
وافیدئهم مُنحلعة‎ Talis مِنْ خشییك. وَكُلُوبُهُمْ‎ UL وَدْمُوعْهُمْ‎ 
وَجهه‎ DALES مِنْ مَهابیك. يا مَنْ آنوار قُدْسِهِ لابصار مُجبیه ریم‎ 


8 ا Ne. ay eee fe ee? r‏ هس او لے 

لقلوب عارفیه شائقة . يا من قلوب المشتاقین ويا GE‏ امال المحبين . 

9 を し 2 es 2 ノン 24 6 5 7 or の タン E ンプ を 。 を 

أسألك He‏ وَحَُبٌّ مَنْ یحبك. 225 كل عَمّل بوصلیی إلى قربك وآن 
と‏ * 1 

< 9 wl As 4,202 هس 2 مهم‎ f See アイ ンー る る 


£4 


34.25 قي fasts I‏ عَنْ عضيانك. وَامْئْنْ بالنظر لك Ge‏ وانظر の っ‏ 
الود dE‏ | إلى و تضرف عَني وَجْهَكَ ES ٠‏ و : مِنْ gly! Jt‏ 
وَالْحْظْوَةِ دك يا مُحِيبٌ با أَرْحَمَ Sea NN‏ 

ويطلب من ربّه أن يجعله من خلص محبّیه. وأقرب المشتاقين إليه. 
ويقول : 

EI Gir‏ الَّذِينَ ترسح آشجار Hy みつ‏ في حدایق 
いら うえ‏ َأَحَذّتْ لَوْعَةُ ele, iss‏ تلویهم. كَهُمْ إلى 1 
395% وفي ریاض ارب ولاف ee‏ وين جياض | どこ‏ 


(や 7 > د‎ 


りう pinion de‏ الْمصَاَاة یردون 

pads یذ‎ BE pile مب الب‎ ae هُوَ عَلَى الْمُقِْلِينَ‎ と 
زجیم 3955 وَبِجَذَيِهِمْ إلى بابه ودود عطوت.‎ 0 53 ひと بات‎ 
I وَأَعْلاهُمْ ند‎ hs سالك آن تَجْعَلَنِي من آزتریم منك‎ 
BS انطعث‎ Ai > يبا‎ I وَمْضَلِهِمْ في‎ 上 っ 5 と cg 
هتي وَانْصَرَكَتْ تخو رَعْبَتِي كَأَنْتٌ لأ غَيْرُكٌ مُرْادِيء وَلَكَ لا ليوا‎ 
شوقي‎ RM cond وَوَصْلَّكٌ مُنى‎ gab 955 Aba; وَسَهادِي‎ Ss 
ED tt DI LS SR ولهي. ولی‎ ES وَفِي‎ 
سُؤْلِيء وَفِي مُنَاجَاتِكَ رَوْحِي‎ ES حَاجَتِيء وَحِوْارُكَ طلّبي‎ 
gb) 355 gb the; (gle دَوْآكُ‎ Se وَرْاحَتِيء‎ 
الصحيفة السجادية» مناجاة المحبّين.‎ (1) 


)1( بحار الأنوار ٩۱‏ ص 08 
)1( بحار الأنوار ج۱٩‏ ص۰۱۸ 


من السباد نتعلم كيف つう こ bbs‏ والجلال. . 


وکیف ندعوه ونحن نحن» وهو هو؟ وکیف نستغفره لذنوبناء وکیف 
نطلب منه حاجاتناء وکیف نستدر منه شابیب رحمته؟ 


6 ار 


لنستمع إليه ونردد معه هذه المقاطع من أدعيته : 


ン る を A 70% oe 7 < シン | (Fa. る シン ラン = 
Pe GY بذنوبي‎ EI ِلَهِي 6 وَعِرَّتكَ وَجَلالِكَ لين‎ 


ン مو‎ * レン, る 2 Oe owe gto we See ン る レ بح 2 1 و۳‎ 
لاخبرن أهل‎ GOT HES بکرمك وَلَيْنْ‎ CY ولین طَالبْتَنِي بلژيي‎ 
BS の っ | 


م26 


oe “1 2 َه‎ ン 2 ン 2 > 27س‎ “708 ° 1 
كفي‎ SoS HES) دول وان‎ 595% で あう EST إلهي إن‎ 


ン ン ン @ ン ۱‏ ° 
وا وو بي > Go アラレ つる ンー フタ‏ و وق 74977 44 & و e‏ 
ذلك سرور نبيك وأنا والله اغلم أن شرور نبیّك SY CST‏ من سرور 


ti‏ و 
ونستمع إليه يقول : 
ロン Rm‏ أن تَمْفْوَ عَمَنْ USS‏ 555 
SG CE Ct に 81 esis‏ ذلك ما وَآه Sf ey‏ لا تَر ULL‏ عَنْ 


1 ン 。 A, 


らし 1‏ وذ جنئك سایلاً فلا 557 إلا بقضاء حاجتي 1 ロン‏ بلاخسان 


۶ <۲) 
الثار . . 


e シン クレ 


لین ما gah Gul oak‏ رو ك Get‏ رقابنا من أ 


: ونستمع إل ليه يقول‎ 
Gd] BEL BG ما‎ ご と る Gb a ig ge من آنا‎ > eg 
ولا يَزِيدٌ فیها‎ GE بُنقص ین خرائيك‎ | AL YG 


)\( مصباح الکفعمي っ‏ 944( الا قبال : ص VO‏ 
(Y)‏ مصباح | لكفعمي 2 60494 الا قبال : ص VO‏ 
)۳( كشف الغمه : WON ig Te‏ 


oY 


كانت عیناه مسمرتین على العظیمتین : الجئه والنار . 


كانت رغبته في الجنّة رغبة من أدخل الجنّة من قبل وذاق mab‏ نعیمها 
وكان خوفه من النار كأنّما أدخل النار ثم أخرج منها . 

وكان دائما als‏ يرى Mell‏ ونعيمهاء ويسمع قهقهات المنعمین فيها. 

را ل Spee‏ مَولاي BEE SEE SEE‏ 
التي إِنْ آغطیتیها لَمْ يضر ني ما Ges‏ ون Ps GEE‏ ما | こと らら‏ 
وهی MNS‏ ؛ رک ی ار alte As 5 た | ests‏ ار 
بفضیت. وآلجفیی EU‏ السَالحین A‏ الأَبْرَار الطیبین 
الظاهِرين”"' . 


وكان يقول في الخوف من الثار : 


)۱( الاقبال ص ۲ ۵ . 


or 


سالك yy Ay agi‏ من أَسْمِائِكَ یا 15 こえ もり‏ من بَهَائِكَ 
a‏ و E‏ الک هه لوال اة الي SY‏ 
خر د と 5 GSS‏ نارگ all‏ لا يع صَوّت رَعْدِكُ 
e‏ شوت قك . کازځنن الهم اي انز ير ری 
Gals oss‏ عَذَابِي م JL USL っ よら し っ‏ در ولو ان عَذَابِي مما 
Ly;‏ في BES ash‏ الصّبْرَ یی و آن یخن BS‏ لك 555 
سُلْطائَكَ gi‏ آغقلی وَمُلْكَكَ دوم مِنْ آن تزید فیه طَاعَةٌ 2 الْمُطِيعِينَ ۳ 
jail‏ هِنْهُ Gaba を と タン‏ 


)\( الصحيفة السجادیة ص1۸ ۲. 


o4 


آدعیته لم تختص بالمژمنین الصالحین وإنّما شملت التائهین. 
والخاطئین» والعاصین Lad‏ 

فكل كلمة من دعواته» تحمل للانسانية بشارة الغفران . 

وکل جملة من جملاته تحمل تبصرة النور للوجدان . 

فإذا كان النعیم عنده GUS)‏ الصالحین» و«الجحیم مال الخاطئین» ob‏ 
التوبة هي ارجاء التائهين» . 

يقول REE‏ في مناجاة التائبين : 

إلهي أَلْبَسَئْنِي UA‏ نَوْبَ elds‏ وَجَلَّلَير ی 
お らし 1 ٠ と ここ の‏ عَظِيمُ جنايتي. て Fast‏ منك نا با أَمَلِي sits‏ و 


إلهى هل يَرْ ی ی ی و ورس 


eo < ー グ 


res‏ سواه؟ 


۵ ۵ 


ン まみ ンマ 


إلهي إِنْ كانَ النَدَمُ عَلَى Slt‏ تب ili‏ - وَعِزَّتَكَ ‏ ی النَادِمِينَ 
وَإِنْ ان GURL‏ مِنَ Mae BLE‏ الاين 

لهي بقَذرتك he‏ : تب he‏ و بجلمك عَٽي اغف poner (gb‏ 
の う |‏ بي . 

إلهى آنت الَّذِي Ast AS‏ با し‏ عَفْوِكَ سَمَيْتَهُ لوب 


“ 


ُوبُوا ای له َوب jab US bai‏ نف شود اب دج" 
إلهِي إِنْ ان بح EAN‏ مِنْ عَبْدِكَ تخس العفو مِنْ عند 
لوي ذا آنا ب A J‏ قثت HS ae‏ لِمَغْروِكَ تج 
ی يا مُحِيبَ | タン‏ يا کاشت TA‏ يا عَظِيمَ ال يا عَليماً بما في 
سم با جییل EE‏ بجوو どじ る SY SS‏ بجنانك 


a 9 マン ン ン 


EY; ¢ Jes ois SA LS‏ فيك رجائِي› وتقبل توبتي 


- Pa e247 


(\)- る عه م م‎ ン ۵ ン ン 
. وکفر خطيئتي › 、 ری الراجمين‎ 


ويقول : إلِي لا ee‏ 0 


۰ 
a 


a 


と コレ sul انق عم موتك تميق 0 الذى‎ ears il Ny ご し 
كُدْرَتِكَ يا رَب» يا رم تء يا‎ と テラ の) EE 


NEN - بحار الأنوار» ج١9 ص۱8۲‎ )١( 


)1( دعاء gl‏ حمزة الثمالي» البحار: ج15 ص۳۹. 


٥٦ 


の 
EE 
poo 


SS 


كان کلامه کله ذکر وذکره کله دعاءً. ودعاژه کله حمد وحمده كله 
كرا وشکره كله تضرعا وتضرعه als‏ عبادة وعبادته كلها صلات 
وصلاته كلها ایمان وایمانه كله اخلاصا. واخلاصه كله 7 いし っ‏ وتقربه كله 
al‏ 

كان الباحث الابدي عن طاعة cl‏ والطالب السرمدي عن ثوابه» یعبد 
ره US‏ جوارحه ویدعوه بکل أعضائه» ویطلب منه أن يزيده توفیقا في 


للم EL‏ م ین لضف ERIE‏ وعلی AGN‏ با وین ماو مین 
EI‏ حول لتا إلا موی وَلاً YES‏ عو نِكَء ad UT‏ عَلَى 
ees ly よっ‏ هَمَسَاتِ قلوبتا وحرکاتِ TES Lael‏ 
لمات Gell‏ في elie‏ نا - モン ニル ンス ルン トピ‏ 


)1( الصحيفة السجادیة: ص‌۵۸. 


ov 


RE,‏ حريصاً على أن لا یفوته أي عمل له الأجر والثواب فقد 
روي أنه سافر من المدينة إلى الکوفت وجاء إلى مسجدها فصلى فيه آربع 
ركعات» ثمّ عاد ورکب راحلته» وأخذ الطریق"" أي رجع إلى المدينة. 


)۱( تهذیب الأحكام : Ve‏ ص YOO‏ 


OA 


كل cles‏ له هو جدید. بالنسبة إلى ما سبق له . 


وکل حمد له» هو مختلف Lee‏ سبقه» وعمّا یلحق به . 
وکل استغفار له هو متفاوت عن القدیم الصادر منه . 


إلهِى SUA‏ بَعْدَ بَعْدَ الإيمان بك دی أمْ بَعْدَ な‏ 3 ا 3 ど ご‏ 


رجآيي の スー‏ وَصَفحك تخرميي. أَمْ مَعَ ole‏ بعَفوك تسلِميي 
حاشا Beg‏ الکریم GEES‏ 
إلهي مَل ー‏ وُجُوهاً كرت db‏ أو تخرس ot‏ 
نطقّث COL‏ عَلَى مَحْدِكَ وجلا یك. أو تَظبَعُ على yl‏ انظوث عَلى 
شيف اليا لبا ik‏ ی 
AS JCYI ES‏ رجاء حامر UTC rear mde‏ عمکث Gel,‏ حى 
تجث في مُجَاهَدَتِكَء أو ETA Sid‏ سَعَتْ في Aste‏ 


6 


إلهي لا GLE‏ عَلى OES‏ رَحْمَتِكَ TITY‏ مُشْتاقِيكَ 
عَنٍ التظر إلى جَمِيلٍ HENS‏ 

إلهي تفس أعْرّرْتَهَابتَوْجِيدِكٌ کیت WIE‏ بمهائة مجرانك. وَصَمِيرٌ 

A BN ey تخرفه‎ お عَقَدَ على‎ 

واسمعه كيف يدعو في مکان آخرء ویقول : 


لهي من ذا الّذِي نَرَكَ بك Lede‏ راك ما 25 وَمَنْ دا a‏ اناع 


ン 


بابك oi‏ داك ما اولي أَيَحْسنٌُ أن بت نی By jas‏ 
وَلَسْتُ أغرف سوا Jy‏ بالاخسان مَوْصُوفاً؟ 

کف آزجو 19558 ولخت كله Ae‏ وَكَيْف BI‏ سِوَاكَ؟! BEEING‏ 
‘SY‏ 

パン ニン ピー GE بِرَحْمَتِهِ الَْاصِدُونَ وَلَمْ‎ dee با مَنْ‎ 


- 
۹۹4 


أنْساك؟! وَلم JF‏ ذاګري» SS‏ أَلْهُو عَنَْكَ؟! وَأَنْتَ مراقی؟ 


إلهي EE‏ زاي فِي الْمَسِيرِ لبك فلقذ حَسْنَ ظني بالتوکل 
عَلبْكَ وَِنْ گان جُرْمِي SEI‏ من AS Bb‏ ان 15 ئي 5 spel‏ 


Ny‏ ين فيك ون اندي IE Sides oie B‏ حن 
っ‏ بئوابك. وان AE Saul‏ ة عن الإسْتَعْدادٍ CE‏ د ts‏ 


(۱) مناجاة الخائفین ليوم الاحد. البحار: NET Ge We‏ 
(Y)‏ مناحاة الراجين ليوم اد تمه البحار : ص tL‏ 


الْمَعْرِئَةُ بِكَرَيِكَ EY‏ ون آزخش ما بَيْنِي Biss‏ فرظ المضیان 
OU‏ كَقَدْ آنَسَنِي بشری الْعُفْرْانِ والرّضوان. سالك SAL‏ 
وخوك. A sreir いし IN‏ ب bl‏ رَحَمتِكَء US‏ برك 
اَن Ghat‏ 26 بما West‏ ین جزیل BAUS Jenks «HLS‏ في لب 
منك وَالرّلفى لديك ccd;‏ بالنظر | Guy‏ وَهَا آنا مُتَمَرّضٌ ANE‏ 
رَوْحِكَ وَعَطفك. وَمُنْتَجعٌ By yt EE‏ وَلْظفِكَء ار مِنْ سَخَطِكَ إلى 
の) は Sue,‏ منك AY‏ راج 541 من ما Jue A‏ علی Gale‏ 
Fae‏ إلى VISE,‏ 
واسمعه في مکان رابع یقول : 


إلهي تَضاعَرٌ og I Bus dhe‏ وَتَضَاءَلَ في こと‏ 
su‏ ونر Gs ile‏ يِن أَنْوَارٍ ols 255,53 SE gluyl‏ 
لطای برك من Sus Sa‏ ,30 متئك لاد لا تخل BS‏ أظوَاقاً 
لاتق Ee AYE‏ ضعت لان عن (خطایها. راز كر قط 
نَهْمِي عَنْ Wd SD‏ عَنِ | HSS (BL っ っ‏ لِي بتخصیل SAN‏ 
وشكري DY‏ یر إلى いい SE‏ فك : لك الْحَمْدُ 55 عَلَىَ ذلك 


أن آفول : لَكَ Osh‏ 


on 
e 

に いい 

: ١ 

、 wee 


)\( مناجاة الراغبین ليوم الثلائاءی البحار: We‏ ص450١.‏ 
(۲) مناجاة الشاکرین ليوم الأربعاء» البحار: We‏ ص۰۱4 


5١ 


. نال اباد يدك معلما RS CG GAO ES‏ 
الطریق ویمنعه من السقوط » انظر كيف يقطع بك الزمان» وینقلك من الحاضر 
إلى المستقبل» يمشي بك من دنياك إلى آخرتك یتجاوز بك حاجز الحياة» 
WS‏ تری نفسك على فراش الموت. ثم محمولا على الاکف إلى بيتك 
GLY!‏ مروراً بالمغتسل. وانتهاء إلى یوم خروجك من قبرك مؤتزراً 
abst‏ تلتفت NS, by‏ لا تدري إلن Bel‏ یکون مصیر آم إلى الثار . 

استمع إليه يقول : 

لهي إِنْ عَفوت فَمَْ آولی منك بالعفو وان ES EE‏ آغدل منك في 
آلخکم؟ 

إِلَهِي إِرْحَمْ في ES‏ عُرْبَيِي وَعِنْدَ I‏ كُرْبَتِي وَفِي pA‏ 
salt 33 353‏ وخشیی ا للجناب 55 O55‏ ذل Ais‏ 
ン ン ぐ 47 07 。 る o.92‏ م te ン ン‏ ۵ ۱ ولاه 
し‏ لي ما خفی علی Gee‏ من عَمَلِي وَأَدِمْ لي ما به سترتني . 


レン م‎ る る ン ン る 1 oF 22 a Peg 7 2 ه‎ ンク イン 
علی الفراش تقلبني أيْدِي أحِبتِي وتفضل علي‎ し っ テラ وَأَرْحَمْنِي‎ 


YY 


lh pst a by‏ طالخ جبرتي ومن علي BV hts‏ تلاو 


لاه أظراف جنازني وَجُذ GE‏ مَنقُولاً قذ Ay NG‏ وَڃيدا في PPE‏ 
وحم في ccd Gus‏ الْجَدِيدٍ gee‏ 


من َون وا حال ل ون عل يفل Sy) ge‏ که 
مه لرفتتي وَلَمْ よし で‏ لالج Feral‏ 
وا ِي لا آنکی؟ و 3 ال ما یکون مَصِيرِي واری نَمْسِي 


444 eZ 


تخاوغني وَأَيّامِي تُحْاتِلنِي وَكَدْ حَمَقَّتْ Be‏ 1 أَجْنْحَةٌ أَلْمَوْتِ . 
ما لي SY‏ 


بجي لِخُرُوج تفيي» ST‏ لِظْلْمَةٍ 5 SN og‏ لضيي لخدي. اني 
JNK‏ 2 وكير Uh‏ 


يكي لخروجي ین قُبْرِي UUs‏ یلا gH UE‏ علی ظهْرِي أنظر 
مَرَة عَنْ يميني tly‏ عَنْ شمالي Golly‏ في شأن 5 gb‏ یل 


آمریء منهم ومد うし‏ . 


eles )١(‏ أبي حمزة الثمالي» مفاتیح الجنان» أعمال ليالي شهر رمضان. 


1۳ 


كان یری الکون وما فيه آية من آيات التوحید. فیری الله قبل کل شيء 
ومع كل شيء» وبعد کل شيء۰ ویسمع ذکره من کل شيء؛ ومن کل OL‏ 
ویری cake‏ في كل قلب . 

OG)‏ یری أن خزائن الخیرات كلها عند صانعهاء ومنابع النعم جمیعاً هي 
عند باريهاء ولذلك كان کل اهتمامه دعاءً وصلاة. 

وکل ذکره حمداً لمولاه. 

وکل حدیثه شکرا لنعماه . 

ESE یقول‎ 

هي بك gui SL ou‏ وَعَلَى مَعْرِئَكَ جُمِعَتٍ الْعُقُولُ 
معاي قلا Seas‏ قوب إلا براك Gaol SREY‏ الا من 
رباك آنت gle BS っ と‏ وَاَلْمَعْبُودُ في کل مان وال رد 
في کل آزان. QUIK Billy‏ للم في گل جاو" . 


NOV go We البحار:‎ (1) 


535 


وكان يرى الله قربا a}‏ فیهمس إليه بهواجس قلبه ویدعوه بکل 


ا ی EYE を‏ مُشْرَعَةَ ‏ وَمَنَاهِلَ ألرَّجْاءٍ AGI)‏ 
ui oii 4658‏ لِمَنْ دعاك Gale‏ وَاَلَاسْتِعَانَة هلمن آستَعان ن بك 


ke‏ الم Ge Hi‏ بمَزضع BEY‏ وّللصّارخ BS)‏ بمِرْصَدٍ BE)‏ وَأ 
في أ إن Sat‏ تشن Sin‏ جوا من ei i‏ 
us‏ في أَبْدِي CY ty ET‏ عَنْ لك WY‏ تَحْجْبَهُمُ 
us‏ 868 

ON,‏ الله قريب المسافة ولأن خزائن , السموات والأرض بیده ولانه 
آرحم الراحمین» فان السجاد إليه يتوجه» وبرحمته يتوسّل ومن فضله یطلب 
والی عفوه یتکل ویقول : 

TAD Leal‏ دوه chet‏ وان کنث بطيئاً جين يَدْعُونِيء وَاَلْحَمْدُ 


こい‏ ف 


OL sil mt‏ یط i i Op‏ وَاَلْحَمْدُ له لذي 


ادبه Bi pel Eis UE‏ پو pos‏ شفت شِنْتٌ لِسِرَي » I‏ شفیع Bt‏ 
لي oii ML gb‏ لا آذعو غیرد ولو دعوت غَيْرَهُ ۳ 
« ومد gill A‏ لا آزجو یره وؤ رجزث PS GES TE‏ 


ee ae 


lds sali ob Losi,‏ | له فَأكْرَمَنِيء وَلَمْ يني إل ألنّاس كَيهِينُونِي» 
cali A sli; キン トード EL‏ يَخْلُمُ عَني 


と‏ كأني لا دنب لي ري أَحْمَدُ شَيْءٍ عندی. FS‏ بِحَمْدى”". 


)\( البلد الأمين anne) ye‏ 
(۲) المصدر السانی: 


۵ 


فى بصائر أهل BEB‏ فان معرفة الله تعالی هی فى الاعتراف بالعجز 
عن معرفته › كما تعني التصدیق بعلمه وقدرته وجميع صفاته . »فلا شبیه له 
في شسيء ١»‏ ولا تعطیل له في شيء . 

ولقد بث Bo‏ في أدعيته تلك البصائر بما قل نظيره لدى غيره 
من الاولیاء . 

فهل سمعت جملة تلخص لك معرفة الله مثل قوله : 

ٳلهي بك SE‏ ونك A‏ لب وَدَعَوئِي لك وَلَوْلا gh SEA‏ 
زا UE‏ 

آو مثل قوله : 

て‏ سا مه うっ 9 を フ‏ رم و ew ン SDE ae oh es xe ar‏ « اضر 

إلهي فصَرتِ الالسن عن بلوغ ثنايك كما بلیق بجلالك» Fy‏ 


و2 


مه و و ン of > ノン we Of, ン 7 es‏ هم 6 - ン‏ 
J RA‏ عَنْ | だ すう‏ جمالك وانحسرت الانصار دون النظر إلى 
)1( بحار الانوار: ج۹۵ ص AY‏ 


1 


oe‏ وَجْهِكَ وَلَمْ تَجْمَلْ SIA‏ طريقاً Al > I SI‏ عَنْ 
مَعْرِئَِكَء هي نا الا خواطر yi‏ 5,54 علی لوب MIN‏ 
OS) 5a‏ بالأزهام في مَسَالِكِ A‏ وَما یب ab‏ حُبّكَ وا 


A شر ب فرب"‎ dsl 


i hg gi م ع ام دوقو يوان قاری انش‎ Si 
: يتميّزون بقرب طریقهم واستقامة صراطهم ویقول‎ UI يلتزم بمنهج الأنبياء‎ 

Sadi EGIL As عَلی مَنْ لَمْ تکن‎ Shit EL سْبْحْائَكَ‎ 
. سبي‎ Bik مَنْ‎ Be 

وهل سمعت مثل فوله في التوحید : 

ألْحَمْدُ ii‏ يم PING AN oe HET ig‏ و 
AT‏ مُِيناً جین IN‏ لَمْ يُشَا رَكُ فِي yi‏ وَلَمْ يُظاهَرْ في 
NET degli‏ عن I SE LS OE‏ 

وَتَوَاضَعَتٍ | ちり の し っ‏ وَعَنَتِ EAPO SA‏ > وا گل pole‏ 
لِعَظمَتِهِ . ا 0 ائه غل سول 
اا 


أو مثل قوله فى صفات الله : 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۱٩‏ ص١5١.‏ 
(۲) بحار الأنوار ٩۱‏ ص۷٤۱‏ . 


(۳) المصباح للکفعمي: ص ۰۱۱۳ 


VV 


لذ 


سُبْحَانَ tet‏ الذي YY‏ یرف القییم idl‏ لا zu‏ له | 


الَّذِي لا OSU‏ الدّائِب الَذٍ لزي لا كَرَاءَ له الحَيّ الَّذِي HE S559‏ 


GAL‏ وما ل يرَى ام حل َيْء مير تنليم. الاب في ولیه تا ما لا 
هر للمرء と‏ في وهمه سبحخانه O55 Bs J‏ ا 

أو مثل قوله: 

Se‏ يا BVH‏ 5ليلي ATE‏ وَخبّي لك شَفِيِي إِلَيِكَ وَأَنَا Gils‏ مِنْ 
دليلي بِدَلَالَتِكَ وَسَاكِنٌ ین شَفِيعِي إِلَى PHBE‏ 

أو مثل قوله : 

آنت eu‏ لما تشاءُ Shs‏ مَنْ تشاب GUS GS GUL,‏ 
وترحم مَنْ تَشاء ما تشاء کیت LE‏ ولا SLI‏ عَنْ Gs‏ ولا تُنارّعُ في 
ALE YG ROCA‏ في Apt‏ لا نُضِادٌ في uo‏ لا يَعْتَرِضُ Ae‏ 
1 في تَذپيرك. لك MG GANT HES‏ العالمین"۳. 

أو مثل قوله : 

الا الأول بلا و گان بل 5 っ‏ بلا آخر يَكُونْ بَعْدَهُ 
al ees sil‏ أَبْصَارٌ الناظرین. وَعَجَرّث عَنْ نَعْتَهِ هام 


47476 


tel shi あじ sé آنتداعا واخترعهم‎ esl 4 الْوْاصِفِينَ ابتدع‎ 


.۷ إقبال الأعمال: ص۱۲‎ )١( 
.۲۰۵ البلد الأمين: ص‎ )۲( 
.۲ البلد الأمين: ص۰۵‎ )۳( 


1۸ 


4 سَلك 


A‏ بهم طربق رادید BS‏ سيل موه لا ییون تیا 
は | APB RES 2‏ عن وَجَعَلَ JS‏ رح 
ینم فوتا تغلومًمَفشوماً ین ررقو لاف eae 5 と‏ 
من قص یلم ای ْم صَرَبَ لَهُ I‏ موفوا 5 この‏ له wal‏ 
hg A is oA cnt‏ ئ بل sal‏ 
お こし ょ て 25 of‏ قتف إلى ذا تایه ین لز تور واه 


た あま Sl こっ 9 عَمِلُوا‎ Lay أسَآَؤُوا‎ Seidl AD cals مَحْذُورٍ‎ 


بأل يم 9 


)١(‏ الصحيفة السجادية: ص۲۹. 
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VY 


Tou sv‏ الله 


كان RELI‏ یلتذ بذکر الله» ویرتاح إلى آنسه؛ ويسر بقربه. 
ویشتغل بطاعته . 


وکان یستغفر الله من أي لذّة بغیر الذکر» وأي راحة بغیر الأنس» shy‏ 
شغل بغیر الطاعة . 


ويقول: اللَهُمَ ني تفر ین کل لو hy‏ فك وین کل رَاحَةٍ 


CY) دهم ۱ م7‎ oF و رف لا‎ っ ae o و و‎ FS 。 م‎ 2 4 e 


ols,‏ یشکو النفس الأمّارة بالسوء إلى ربّه» ویعتبرها عدوأ یستجیر منه 


إلهى إِلَيْكَ آشخو BUT. し‏ وَإِلَى الْحَطِيعَةٍ ols‏ 


ン‏ و و 


ン @ る っ Pid 7 S$ 7492 22 7 < <‏ > 2 
وبمعاصيك مولعة. ولسخطك متَعرضت تلك بى مسالك المهالك 


)1( البحار: ج١4‏ ص۱۵۱. 


dite hens‏ آفون JL Gas uu‏ وة UST‏ إِنْ مَسَّهَا الشَر 
5 ون مَسَّها لْحَيْرُ تَمْنَعُ» مَيّالَةَ إلى اللمب GEL fe ls GUTS‏ 


رك“ هه 2 و ぞ‏ > وده (Veco 2 ンチ テン‏ 
والسهو. تسرع بي إلى الحوبة I‏ بالتوبة . 


AY ص‎ We البحار‎ )١( 
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VY 


رجال الله» یتعاملون في الحياة على قاعدة آنهم بشر مثل غیرهم؛ فهم 
ole‏ مربوبون» شأنهم شأن جمیع الناس . 

إلا أتهم یتمتعون بجانب غیبی» یمنحهم قدرات خارقة لا یملکها 
الآخرون» وان كانوا لا يظهرون ذلك إلا للخواصض» وفي حالات ABLE‏ 
ولأهداف مخصوصة. 

FG الاکرم 96 . وهو سيّد الخلق» يوحئ إليه أن «فل‎ GU 
۰ 5 内 a 3 ۰ مسر‎ 
ملک فهو یولد كما يولد الناس» ویموت مثلما یموتون» ویحتاج إلى‎ 
یحتاجون.‎ LS المسکن والملیس والمطعم.‎ 

tee 3‏ وهنا Sy Wi aes‏ يرك RS‏ 
ويميّزه عن غبره في كل شيء ویجعله مستجاب الدعوة ویمنحه القدرة على 
التصرف فى الكون كله . . 

إذ ليس «الوحي» آمراً بسیطا» بل هو اتصال مباشر بعلم الله المطلق. 


A MaMa fal lise,‏ ورتا مخ قاسم وعلمه. وولايته. 3 فهم 


Vo 


مخلوقون من لحم ودم وماء وطین؛ ES‏ عباد مکرمون أعطاهم الله ما لم 
یعط أحداً من خلقه حيث اصطفاهم بعلمه وارتضاهم لغيبه » واختارهم 


لیر 6۵ واجتباهم بقدرنه وأعزهم بهداه واختصهم ‘cls‏ وانتجبهم 
لنوره» وأیدهم بروحه ور 2 ضیهم خلفاء في أرضه وحججاً على بريّته . 


وقاموا باعمال لا یستطیع غیرهم من البشر أن یقوم بها. 
یفعلون ذلك فى حالات نادرة . 

ومن ذلك ما يرويه الزهري حیث يقول : 

«كنت عند علي بن الحسین تال فجاءه رجل من آصحابه فقال له على 
بن الحسين EE‏ : ما خبرك أيّها الرجل؟ 

فقال الرّجل: خبري يا بن رسول cdl‏ آني أصبحت وعلی أربعمائة دينار 
دين لا قضاء عندي لها ولي عيال ليس لي ما أعود عليهم به. 

فبك علي بن | لحسین BRE‏ يکاء شدید فقلت له: مايبكيك يابن 
رسول Tal‏ 


فقال : وهل یعد البکاء إلا للمصائب والمحن الکبار؟! 
فقال من حضر : كذلك cpl‏ رسول الله؟ ! 
یمکنه سدّهاء ویشاهده علی فاقة فلا یطیق رفعها؟ 
みこ‏ الحسین RM‏ - عجباً لهژلاء یذعون مرة أن السماء والأرض وکل 


۷٦ 


بالعجز عن اصلاح حال خواص !خوانهم! 
ذلك أغلظ ie‏ من ی 

فقال علىٌ بن | لحسین EEE‏ : فقد أذن الله في فرجك . 

ثم نادی : يا فلانة» احملي سحوري وفطوري» فحملت قرصتین فقال 
على بن الحسین تلود للرّجل : خذهما فليس عندنا غيرهماء Of‏ الله یکشف 
عنك clogs‏ و یمه باق ا وای tage‏ 

فأخذهما الرجل» ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهماء یتفکر في ثقل 
دينه وسوء حال عياله» ویوسوس إليه الشیطان : أين موقع هاتین من حاجتك! 
فمر يسمّاك قد بارت عليه سمكة قد أراحت» فقال له: سمكتك هذه بائرة 
عليك. وإحدى قرصتيٌ هاتين بائرة Sle‏ فهل لك أن تعطيني سمكتك 
البائرة» وتأخذ قرصتى هذه البائرة؟ 

فقال : نعم فأعطاه السمكة وأخذ القرصة. 

ラン ビビ‏ معه ملح قلیل مزهود cad‏ فقال: هل لك أن تعطيني ملحك 
هذا المزهود فیه بقرصتی هذه المزهود فیها؟ 

قال : نعم» فجاء الرجل بال لسَمكة والملح فقال : أصلح هذه بهذا. فلمّا 
شق بطن السّمكة وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين» فحمد الله عليهماء فبينما هو في 
سروره ذلك إذ قرع بابه» فخرج ينظر من بالباب» BB‏ صاحب السمكة 
وصاحب الملح قد جاءا يقول IS‏ واحد منهما له : «يا عبد اللهء جهدنا أن 
نأكل نحن أو أحد من Whe‏ هذا القرص» فلم تعمل فيه أسنانناء وما نظتك الا 


VV 


وقد تناهیت في سوء الحال» ومرنت على الشقاء» قد رددنا اليك هذا الخبزء 
Lb,‏ لك ما آخدته Me‏ 

فأخذ القرصتین منهماء فلمّا استقرٌ بعد انصرافهما عنه» فرع باب bb‏ 
رسول على بن الحسین BE‏ فدخل فقال : SP‏ يقول لك : إن الله قد أتاك 
بالفرج فاردد إلينا طعامنا Gb‏ لا ASL‏ غيرنا» . 

وباع الرّجل اللولژتین بمال عظیم» قضی منه دینه وحسنت بعد ذلك 
حاله . 

فقال بعض المخالفین : ما آشذ هذا التفاوت» بینا على بن الحسین لا 
یقدر أن یسذ منه فاقة إذ آغناه هذا الغناء العظیم كيف یکون هذا؟ وکیف 
یعجز عن سذ الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظیم؟ 

فقال Ue‏ بن الحسین ER‏ : هکذا قالت قريش EE‏ كيف يمضي 
إلى بيت المقدس» ويشاهد ما فيه من آثار الانبیاء من مكة» ويرجع إليها في 
ليلة واحدة من لا یقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة إلا في إثني عشر یوما؟! 
وذلك حين هاجر منها. 

ثم قالغا : جهلوا والله آمر الله وأمر آولیائه معه Of‏ المراتب الرفيعة 
لا JIL‏ الا بالتسلیم لله جل ثناؤه» وترك الاقتراح عليه والرّضا بما یدبرهم بهء 
إن آولیاء الله صبروا على المحن والمکاره صبراً لم یساوهم فيه غیرهم؛ 
فجازاهم الله に っ と‏ بأن آوجب لهم نجح جمیع طلباتهم» لکتهم مع ذلك لا 
يريدون منه الا ما يريده لھم" . 


)\( أمالى الصدوق: ص ۵۳ 4 وأخرجه الفتال في روصته ص۱۸ ۰۱ 


VA 


ya 


انه مستهاب SSI‏ ) 2 


ربنا تعالی لا يترك عباده الصالحين . 

ولا يرفض طلباتهم . 

ولا يهمل دعوانهم . 

فالصالحون يكونون لله» فيكون ربّنا لهم» ألم يقل تعالئ في حديث 
قدسى: «عبدي» كن لی أكن APU‏ 

فهذا علي بن الحسين PEE‏ كان مستجاب الدعوة. إذا طلب من ربه 
أعطاه» وإذا استرشده هداه. 

يقول «المتعبّد الناحل. والمتهجد الذابل - حسب تعبير أبي نعيم في حلية 
الاولیاء - ثابت البنانى : 


كنت EL‏ مع جماعة من علماء البصرة مثل یوب السجستاني وصالح 
المري» 9 ん こと‏ الغلام» وحبيب الفارسی ومالك بن دينار» فلما دخلنا مكة 
راشا الماد شقا وقد اشتد بالئاس العطش a‏ الغيث» ففزع إلينا fal‏ مكة 


۷۹ 


والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهم. فأتينا الکعبة وطفنا بهاء ثم سألنا الله 
خاضعين متضرّعين» فمنعنا الإجابة فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد آقبل 
قد اكربته احزانه» وأقلقته آشجانه فطاف بالكعبة أشواطاًء ثم أقبل علينا 
فقال: يا مالك بن Os‏ ويا ثابت البنانی» ويا أيَوب السجستانی» ويا صالح 
المريء ويا عتبة الغلام ويا حبيب الفارسی ويا سعد. ويا عم ويا صالح 
الأعمئ ويا رابعة» ويا سعدانة» ويا جعفر بن سليمان. 

فقلنا : لبيك وسعديك يا فتى . 

فقال: أما فيكم أحد يحبّه الرحمن؟ 

فقلنا: يا فتی علينا الدعاء وعليه الاجابة . 

فقال: أبعدوا من الکعبة» فلو كان فيكم أحد يحبّه الرّحمن لأجابه. ثم 
أتئ الكعبة فخرّ ساجدأًء فسمعته يقول في سجوده: سيّدي بحبّك لي إلا 
سقيتهم الغيث . 

فما استتمٌ الكلام حتّی أتاهم الغيث كأفواه القرب . 

فقلت يا فتى: من أين علمت أنه يحبّك؟ 
بحبه لى . ۱ 

ثم ولی Le‏ 


فقلنا : يا أهل مکت من هذا؟ 


Se Se Se 


ومن استجابة دعائه عندما توجّه «مسلم بن عقبة» إلى المدينة» وکان يقال 
نه لا يريد إلا على بن الحسين bh BE‏ بلغه الخبرء رفع يديه بالدعاء قائلا: 
ارت کم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري› وكم من بلية 
ابتليتني بها JB‏ لك عندها صبري. فيا من قلّ عند نعمته شكري فلم يحرمني 
وقل عند بلائه صبري فلم يخذلني» يا ذا المعروف الذي لا ينقطع cal‏ ويا ذا 
النعماء التي لا تحصی عدداً. صل على محمّد وآل محمّد وادفع عنّي شرّه 
Lal Sb‏ بك في نحره» وأستعيذ بك من شره» . 

فقدم مسرف بن عقبة المدينة» وطلب الإمام فعلاء فلمّا صار إليه كان 
دعاء الإمام قد سبقه فلم يوذ الإمام بل قرّبهء cae Sly‏ ثي قال: اسرجوا له 
بغلتي» وقال له: «انصرف إلى أهلك فإني أرى أن قد أفزعناهم وأتعبناك 
بمشيك إليناء ولو كان بأيدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حمّك 
لوصلناك»"؟. 

فانتهز الامام هذه الفرصة «: فضم إلى نفسه أربعمائة من العوائل إلى أن 


ا 


بن الحسين ل فقال : し)‏ فعل حرمله بن كاهل؟» . 

قلت : ترکته & OL‏ 

فرفع الامام يديه ثم قال : Un‏ آذقه حر الحدید. اللّهمٌ ذقه حرّ 
الحدید QUI‏ أذقه حر التار». 


(۱) الارشاد: ص۲۷۲. 
で)‏ کشف A‏ ج۰۲ ص ۳۰۵. 


A 


المختارء وکان لي صديقاً فرکبت LY‏ علیه. فوجدته قد دعا بدابّته فرکب» 
ورکبت معه حتّی أتئ الكناسة فوقف وقوف منتظر لشيء» وقد كان وجه فى 

ثم دعا الجزّار فقال : اقطعوا يديه» فقطعتا (انتقاماً من قطعه ليدي العباس 
بن على ت في عاشوراء) . 

REE قال: اقطعوا رجليه (انتقاماً لمشارکته في ذبح الحسين‎ の 

ثم قال: الثار EN‏ (انتقاما لمشاركته في حرق خيام الإمام 
الحسین 4 ) فجيء بقصب ثم جعل فیه» ثم الهبت النار عليه حتی احترق. 

یقول المنهال : فقلت : سبحان الله . 

فالتفت إلىّ المختار وقال : ممّ سبحت؟ فقلت له : ادخلت على علی بن 
الحسین فسألني عن > ab‏ فأخبرته أي ترکته بالکوفة حيّاء فقال : AUD‏ 
أذقه حر الحدید. الله أذقه حرّ GU‏ فحمد المختار الله على استجابة دعوات 
السجاد على ast‏ 
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الصحيفة السجادية» رسالة ab,‏ لطالبي النجاة. وهي واحدة من 
المفاتيح التي يفتح بها المؤمنون أبواب رحمة الله » ويسلكون بها إلى رضوانه . 

وفيها من المعارف بمقدار ما فيها من الأدعية» وفيها من المواعظ بمقدار 
ما فيها من المناجاة» وفيها من التشريع بمقدار ما فيها من الأذكار» وهي بحق 
زبور آل محمد ی YY‏ الصحيفة البيضاء من کل سوءء الخالية من کل 
عيب» البريئة من كل آفة . 

ومن يختلط دمه بأدعية هذه الصحيفة. لن يعدم التوفيق للأعمال 
الصالحات ولن يضيّع عمره في التزهات» ولن يتيه يوما في متاهات الحياة. 
WY‏ تعلمه الغاية والطریق» وترشده إلى الهدف والوسيلة» وتهديه إلى الخير 
والفضيلة . 


- 


وهي بعد» تزکی روحه وتجلو cats‏ وعد رانف وترشد (4L2 と‏ 
وتجعله صورة مصعْرة عن صاحب الصحيفة . 


وفي ذلك توفیق ليس فوقه توفیق . 
は テ‏ ان الصحيفة السجادية هي من منابع المعرفة ومصادر العلم 


فهي الصحيفة التي بها ثلاثة أبعادء بعد رباني وبعد رسالي واجتماعي. 
وبعد انسانی؛ وهی ذات وحدة متلازمة متماسكة . 

«إن کل دعاء بمفرده فائم بذاته في استقلالية مجردة» وسرعان ما يربطك 
التأمل الخاشع بخيوط ترتبط بها شبكة المعاني» تمتد من أول eles‏ حتی آخر 
دعاء» من دون أن تلمحها كيف تنساب من مسافة إلى مسافة فى تسلسل 
ارتباطی بوحدة موضوعية فى خدمة قضية معينة الأهداف وجليلة 
المصیر . إنها قضية وجودية رسالية اجتماعية ۳ . 
cal‏ وکسب رضاه وأداء المسژولية وبذل المعروف والالتزام بالأخلاق. 


فهي الصحيفة التي تعطي رائدها を し し っ‏ الروح وطهارة النفس ‏ والتجرد 
عن الشرور والتوبة من الآثام» والانقطاع إلى cal‏ والاعتصام به والتوکل 
عليه . 


صفحة موزعة على أربعة وخمسين دعاءً GT]‏ ذخر عظيم من ذخائر 
الحقيقة. ومنارة رفيعة من منائر النور . وهی سفر نفيس تشبه صاحبها 
فحجمها صغير كقامته النحيلة. ولکن محتواها أرفع من القمم الشاهقات» 
وأعمق من كل بحور الأرض كما كانت روح صاحبه عظيمة في كل 
المجالات . 


)\( الا مام زین العابدين › عنقود مرصع » لسليمان كتاني ص VO!‏ 


A+ 


ご の slew‏ اښ ان 


یلخص دعاء مکارم الأخلاق وصایا الانبیاء إلى حوارییهم» ونصائح 
الاولیاء إلى مقرّبيهم. في کلمات قليلة» وجمل قصيرة. 

والذین یتلون هذا الدعاء ویعملون به» سوف یکونون ممّن قال عنهم 
ربنا: Betty‏ المنيدوت DE SA! Gidl‏ السجدون Bil ST‏ 
HA‏ عن を っ‏ يدود ال URE AG‏ 

وفیما يلي نص الدعاء : 

پم الل | テリ‏ 

الله صن علق gies‏ رازو وبل eels ual gest pty‏ 
ED っ‏ آخسن oti‏ وَبِعَمَلِي إلى آخسن 
آلاغمال . GUT‏ وف فك ني رضحم بما Hike‏ بقینی واستضلخ 
بقذریك ما مَسَدَ مني QUT.‏ صل عَلَى it‏ واله وَأَكْفِنِي ما PEE‏ 


YYY SSN! :سورة التورة»:‎ )١( 


AV 


<2 رهم مه‎ o> # < مگ‎ ン ンー クレ و‎ 2 

مور IAT LT Le On LD CR CS‏ 2 
خلقتني له وأغيني وأوسغ على في ررقك ولا تقيني پالنظر sels‏ 
TATO‏ ا ر ر لوه Apne‏ 1 0 8 مه ۳ 
ولا تنتليئى بالکبن ELE‏ لك ولا تفید عبادتی بالعخب؛ واخر 
2 2 ی ان رز ا a‏ ره مه ۳ 0 on‏ 1 
لِلئّاس عَلی يَدَيَّ TIL AS YG AST‏ وَمَبْ لِى مَعْالِىَ الأخلاق. 


レオ 


を る pi‏ الا حططتيي ند نَفْسِي Yih‏ ولا نُحْدِتْ لِي fhe‏ ظاهراً 
إلذَ آخدفت لي the‏ عند تفيي uit‏ أللّهُمَ صل عَلی gist‏ وَآلٍ 
tty yi‏ بهُدَى طایح لا HET‏ بء وَطَرِيقَةٍ GS‏ لا آزیغ عنها. 
1b) 9‏ لا آشك فِيهاء IRE‏ ما كانَ مري Bi‏ في طاعیك. كَإذا 
كان غمري Gy pdt purty Lays‏ بل آن يَسِْقَ مَفثك gy‏ آز 
ولا غاي Cis‏ بها لا EE‏ ولا hast ge SH‏ إلا أ 
po hi‏ علی I pint‏ مُحَمَّدِء shuts‏ ین OBI a‏ 
لمح وین حَسَدٍ آغل الْبَفي مود وین لد آَغل ألصَّلا 


ン‏ 6 < عد د مج وا م の of ,* 2 a‏ و 
وَمِنْ عَداوَةٍ SY‏ الولايّة وین عقوق ذوي الازحام المَبَرَ 


© 


> وین 
خذلان 291 っ‏ 5 آلنضرة وین SLOT SS‏ تَضحِيح thei‏ وَمِنْ رد 
PA‏ 655 آلیشرق وین مَرارة و آلظالمی خلاوء لام 
aah‏ صل wg I le‏ وَآجْمَلْ لي ید علی مَنْ GS RE‏ علّی 


مَنْ حاصمیي. 118s‏ بمن غاندني. وَمَبْ لِي مَكْراً عَلَى مَنْ BS‏ 
ese oy BE EE‏ ]مه و Sarton ear eee‏ 
وقدرة على من اصطهدني. وتكذيبا لمن فصبني وسلامة ممن 


AA 


@ ン うっ 05 6 ره 4% ۰ ۱۶ مه سم‎ rid る ン nee 
على محمد واله وسددني لان آعارض مَنْ غشيي بالنصح› واجزى من‎ 
こそ ン レン ovr رم‎ e ro 0 ee 6 < ン 9 ‘2 oat 
بالصلت‎ cabs وأکافیء مَنْ‎ CSAIL من خرمنی‎ Cully いう し هحرنی‎ 


aut;‏ من dl‏ ان خشن Shi‏ وَأَنْ اشكر Cosi‏ وَأَعْضِيَ عَن 
Gb est‏ ل على LL‏ وَآلِهِ وَحَلَنِي the‏ أَلصَالِحِينَ dls‏ 
زينة RUT‏ في بشط JA‏ وکظم Jai 5 TE Bil‏ 
iyi‏ ووضلاح UT fog UT AL io‏ لين رید 
وَحَفْضٍ الجناح. وَخنن GN‏ وشکون آلیج. وطیب ملق 
ky chad yf sii‏ ال ور نبیر والافال bole‏ 
Gail I Get‏ وَإِنْ 3 واستفلال Bab Ai‏ 38 
وَفِعْلِيء 2( お‏ 2 ِي بدوام آلطَاعَةٍ وَلْؤُوم El‏ وَرَفْض jai‏ 
بع ومنتفيلي iat‏ الْمُحْترَع . bE‏ صَلّ علی مُحَمّدِ وه جع 
آزسع رژقك gle‏ إِذا 25,5 وآفوی tad‏ فی إِذا نَصِبْتُ ENG‏ 
اللو آجعلیی det‏ بك عند الضُوورّی HL‏ مند الساجت 
eed Be HS) ども‏ ولا BULL BE‏ بر ٍذا اضظرزث 
ولا J crib‏ عَيْرك ET‏ ولا の 2 も‏ إِلَى مَنْ B33‏ زذا 


じじ て ei‏ 2 أَلشَيْطانْ في روعي من ألتَمَني JEG‏ وَالْحَسَدٍ 


خا 


A4 


اليد ا ای GU I‏ 
ی ۲ ری a eT‏ 


と 


واغترافا باخسانك» وخطاء لِمتيك . agi‏ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِه و 
igi‏ وَانت نت مُطِيقٌ いち SA‏ ولا Joti EG Susi‏ عَلَى A‏ 


Slats «2‏ وَكَدْ قد BER‏ مدايتي ولا ST‏ وَمِنْ Dale‏ وُسْعِيء 
ولا أظكَينَ من جنیك وُجدِي. الله إلى مَغْفِرَتِكَ وقذث وى عَفْوُ 
bai‏ وَإِلَى と つう EE しろ も うい こと | うう じ ご‏ عِنْدِي ما 
he ANG コンテ‏ ما أسْتَحِقٌ په GE‏ وما لِي بَعْدَ آن 


ン م6‎ @ 


حَكَمْتٌ علی فيي إلا مَضْلَكَ فصّل علی مُحَمَّدٍ وله 52 よろ‏ عَلىّ . 
be‏ ی Beep A iis‏ 
Rb‏ . له A‏ ال 4 ET 和‏ وَأَجْعَلْنِي 
على م Csi; 341 do‏ هل عکی شحو له وَمَتَّعْيَِى 


با لافتضای « lasts‏ ین ALES J‏ ومن ادل 2 cola‏ ومن الج 
oa pots 33 oe gall‏ اد وی 


or の 


aoc eee. ei eA eat عي‎ 
pole كَسَدَ‎ Wy GE ما ات‎ dite; abs sti وَبِكَ‎ 


EN 2 


وفیما آنکرت تَغییژ gle SE‏ بل البلاء USL‏ وَقَبْلَ ALT‏ 


52 


ン‏ م 


بالحدّق وقبل آلصّلال むり お ES LL‏ مَعَرَةَ alli‏ وهب لِي 


z 4 - 


の |‏ یم ماد وَأَمْتَحْنِي خسن آلازشاد. له صل علی pict‏ وال 
2s 15515‏ بلظفك. gill‏ پینئیك. 15 sighs っ ルク‏ 
leis ght,‏ في دراك les‏ ني Mle,‏ 58553 إذا LAKH‏ عَلَىّ 


ン > パン +h ۱ 。 を 


う i‏ لأهداهاء suet ンー る し 5 HP‏ لأزكاهاء ca BF‏ الملل 


ae 


مه ۱ 


ーー وَسَمْنِي‎ BUSY أَللّهُمَ صَلّ علی مُحَمَدٍ 2 واله وتوجني‎ . L559 
وَآَمْتَحْنِي خسن‎ OIL EE YG وَمَبْ لِي صذق الْهِدايَةٍ‎ EY, 


لدَعةَ» ولا تَجْعَلْ عَبْشِي SS‏ ولا ترد gle $US‏ رد فَإِنّي لا 
si‏ لك Me‏ ولا Bi‏ مك gi is‏ صَلّ عَلی مُحَمَّدِ وله 


5 し shi 3355 A رژتي يِن‎ 239 shall باسني ین‎ 
علی مُحَمَدٍ‎ fo ght . منه‎ » Gai Ua る I بي سيل‎ Cael فيه فیه»‎ 


o7 


له ST‏ مَؤُونَةَ الافیساب. Bs‏ مِنْ غَيْرٍ اخیساب. فلا آشتفل 
عن Ll taste‏ ولا أختمل اضر تبلات Casi‏ الم BE‏ 


る 
a 


ِقَدْرَتِكَ ما أ: Sols scab‏ بِعِرَّتِكَ يما أَزْمَبُ. ی 


re 
۹ 
まそ 


وله 5-25 وَجْهِي GEL‏ وا IS‏ مجاهي り YL‏ فاستززق 
cb 4},‏ شراز EG Galt‏ بعمد من ba‏ 
من مَنَعِيء وَأَنْتَ ین دُونِهمْ وَلِيْ الإظاء وَلْمَنْع. أَللّهُمَ ie‏ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وآله ee DD‏ في le‏ وَفراغا في le; BUS‏ في 
Juan‏ 6555 في JUS)‏ هم حي del Aye‏ وَحَقَنْ في 
رَجاءِ رَحْمَتِكَ أَمَلِيء وَسَهُلْ إلى بلوغ EI‏ وَحَسَّنْ في جمیم 


4\ 


oe AUT |‏ علن RL‏ َالو pis‏ لرك في أؤفاتٍ 
لْمَفْلَقِه واستفملني بطاعيك في EE aif‏ لِي إِلَى مَحَبّيكَ 
سبیلاً pest i‏ لي بها gs‏ آلنیا والاجرة. Gt‏ صل علی بعك 
له patie‏ ما صَلَيْتَ علی أَحَدٍ ین EE‏ وانت at‏ عَلَى أَحَدٍ 


ン うっ 2 ン 9 < 7س على سا 2 ةك مه‎ ちの スク oc > 。 ے١ ر رت‎ 
عذات‎ Hee, وقیی‎ た ンー テ シテ 1 وفی‎ モンテ فى الدنيا‎ US بعده»‎ 


CO 5 
النار‎ 


)1( الصحيفة السجادية ص ۹۲. 


۹۲ 


رسالة الحقوق موسوعه كبيرة› فى OLAS‏ فلیلت وقد بين فیها الا مام 
آهم الحقوق الواجبة على الانسان تجاه ربه» وتجاه نفسه. وتجاه الناس . 

وابتدأ نیها بحقوق Goll‏ وانتهی فیها بحقوق fal‏ الذمت مروراً بحقوق 
العبید والجواري. 

وهذه الرسالة بحق واحدة من أعظم المراجع الاساسية في مجال 
الحقوق» حيث تحدد المبادیء الرئيسية التی لا بد أن تعتمد فى المسائل 
الرئيسية للمجتمعات . 

ولقد كان الامام نفسه نموذجاً للعامل بتلك الرّسالة» فقد دی ما عليه من 
الحقوق حق الاداء. فهو EE‏ كان مثل آبائه یعمل» ثم ينصح غيره بالعمل 
ولم يكن GUL‏ ينصح ثم يعمل . 


ولقد أحاط الامام رسالته بالقدسية المعهودة منه حتی عذها بعضهم : 
«صلاة طویلة. صلاها الامام زين العابدین بما لا یحصی فیها من أفعال 
السجود» لأجل تعلیم الامة كيفية ضبط آفرادها بما یترتب علیهم من الحقوق 


ay 


لقد جعلها بحثا كثير الاقتضاب حصره بمقدمة صغيرة تبیّن أهمية العمل 
من أجل صيانة الامة لصيانة الانسان فيهاء وتوجیهه التوجیه الصحیح. 
وبتفصیل قلیل التوسم» وزعه على واحد وخمسین lie‏ یتخلل کل واحد 
ASS ED‏ 

«وآول عنوان في الرسالة هو: حق الله آما الشرح الکبیر فکان في 
التلمیح الصغیر : بأن التوحید من حق الله على الانسان وهي بديهة من 
البدیهیات على العقل أن یدرکها ویقطع بها مجالات الشرح الطویل . 

«وثاني عنوان في الرسالة هو: حق النفس - آما الشرح والتحلیل فکون 
النفس خلجة من خلجات الحیاة وهي روح من الله في المخلوق. . . وطاعة 
الخالق حق علیها في الشکر الرفیع. . . إنها بدیهه انية تختصر دونها شروح 
الفلسفات . 

ثم ان النفس هي الانسان الذي هو : 

- لسان. . . الذي ما آطیبه إذا كان يعبر عن النفس بالصدق ونصاعة 
البيان. 

- وسمعٌ. . . لا يجوز أن يرهقه غير الحق» والابتعاد عن سماع الكذب 
والأراجیف. 

ae 9‏ یری الجمال منزهاً من کل شناعة. 

- وقدم. ۰ . تمشي فقط على دروب الخیر لأن الشر یحطمها. 


- وید . . . تمتد إلى العمل الشریف OY‏ القبح یبریها. 
)\( الا مام زین العابدين : عنقود مر صع ص ۱ ۲. 
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- وبطن . . . لا يجوز أن یمتلیء الا من حلال الدنیا والا فهو بيت الداء. 


- ورحم. . . تحضن النسل لحفظ خيط loll‏ بشرط أن تطتبها العمة 
ولا تقرحها الفحشاء . 


وعلی الانسان أن يزكي نفسه: بالصلاة» والصوم والصدقت وحق 
الهدي : 

- فالصلاة. . . تقربه من الله في خشوع دائم . 

- والصوم. . . جلوة البدن مما یغشاه من تخمة تعرقل فاعلية الصحة فيه 
وهو - أيضاً - تحضیر الارادة لتحمل الجوع والتحفز لمشاركة الفقراء تخفيفا 

- والصدقة . . . وهي تداخل روحي فاعل في تقدیم gro‏ 645 من دود 


- والهدي. . . وهو ترویض العابد بزيارة الاماکن المقدسة التي هي 
تذکیر له بأن الله Se‏ وجل هو المعبود على كل حال . 


آما الناس فمصنفون إلى مراتب. أما المرتبة الأولی فهي مرتبة الائمة. 
وقد اعتبر الإمام أن مركز الامامة مركز ينضوي فيه کل مسژول في السیاست 
والحکم. والتعليم» والتوجیه والادارة. . . و خصص کل daly‏ منهم 
بالطاعة» والمحبت والاحترام حتی يوفي كل واحد منهم مسوولیته し っ‏ 
یلزمها من الصدق والوفاء» آما الحاکم ‏ بنوع خاص - إذا أسَاءَ ولم یخلص 
لمرکزه الکبیر . فأوصی الامام أن يؤخذ آمره بالروية» وأن لا یجابه بالعصیان 
لانه المقتدر في الانتقام» ویکون وقع الضرر منه على الرعية فادحا 
ومؤلما. . . إن الله لحكمة منه - یتولی آمره ویصلح - مع الوقت - من شأنه. 


ولا بد من نصائح يقدمها له الغيورون» تعدل من غلوائه» وتعیده إلى حقيقة 
اك 

し |‏ الحقوق فهي كالتالي : 

- على الحاكم أن يكون غيوراً على oly UY‏ تحليه التقوى» والمعرفت 

- وعلى المعلم ‏ صائغ الفكر والحضارة ‏ نزاهة القصد» ولين الطبع 
وصحة الوجدان. 

- وعلى الأب والأم تزيين القلب بالمحبة المومنة» والرعاية الحكيمة 
والتربية الصالحة . 

- وعلی الابناء تكريم علة وجودهم وهم الأبوان وتلك هي فضيلة 
الوفاء . 

- وعلى المولى أن يكون كريما مع من يتولى عليه ويسبغ عليه 

- وعلى المنعم عليه بالحرية أن يحفظ الولاء لمن حرره من ذل العبودية . 

- وعلی الجار أن یحفظ حقوق الجيرة بالمودة. dl‏ والاألفة . 

- وعلی الجلیس أن یتحلی باداب السلوك . 

- وعلی الصدیق أن لا يخون الصداقة ولا یبیعها بالمال لأن في ذلك 
دلا ودرا 

- وعلى الشريك في الأعمال أن لا يخون الشراكة ويبقى عفيفاً في تعاطيه 
cael‏ 


۹٦ 


- وعلی صاحب المال أن یعتبر المال انتاج جهد شریف لا ربا فيه ولا 

- وعلی الدائن والمدین صدق الاخذ وصدق القصد بالرد وما عدا ذلك 
فالتسامح هو الأولى . 

وهنالك حقوق عديدة متشابهة› ذکرها الإمام زيادة في الحيطة والتبصر : 
كالمستشيرج والمستنصح والناصح والکبیر 5 فی السن والصغير 5 فى العمر 
راجالل «seg‏ ینعی وا 
ووفرة الاحسان» حتى تبقى في اضطراد نموها الخير المؤمن. . . أما حقوق 
أهل الذمة. فان ما قبل الله منهم وسع لهم الذمة في التمتع بالحرية. 
والطمأنينة» والرخاء"". تلك هي ملامح من رسالة الحقوق وفيما يلي نصها 

eee 

RE ee‏ ب قا مُحِيطَةٌ بك في کل 

خرکة تحرکتها 。 し だ くっ な くっ‏ بو از お‏ و 
ONO ea‏ 6 < فت بھاء ب Ge‏ اك عن ن بَعْض كبر خقوق 
dels ln‏ نا MER NE Gad Lesh‏ 
وله تفع ثم أَوْجَبَهُ Gale‏ لِنَفْسِكَ ین نك إلى قَدَِكَ عَلى SILT‏ 
a ee tay‏ فيك جا Cah hay‏ عقا tale‏ 


と 


gg Ab; Oe GE وَلِيَدِكَ‎ is EL 


)\( الر مام زین العابدین » لسلیمان کتانی ص۲۲ ove‏ 


۹۷ 


クン ラー シン ラン の る‏ > مكو > وم シア の ン Fo ge a AE oe‏ ره 
نم جَعَل うっ‏ لافعالك で CE‏ خقوقا: asd‏ لِصَلاتِكَ LE‏ 
tes‏ ولصومك Agia, is EE‏ ک is Ge‏ وَلِهَدِيكَ عَلَيِْكَ Gs‏ 


5201 62 > دوو 2 < 
ك ْم CAE‏ الخقوق منك إلى غَيْرِكَ مِنْ ذو SHES)‏ 
az Wily tel Hu だ‏ خثوق et‏ فم فون Ges‏ فوق رجيك. 
oh‏ موق CAS‏ بنها خقوق KOF‏ 


HOG سائِسِكَ‎ Goo ply سائِسِك‎ Ge ثم‎ ou سائِسِكَ‎ 
FEL وگل ایس‎ 

A Le 35 IRE BG موق رَعِيتِكَ‎ 
CL Hates 3 と JJ الجاهل ری‎ Sy بانیلم‎ ates 
の of 


الأزؤاج وا ESL‏ مِنَ gull‏ 


Ja も きら うら‏ الرّحِم في ENA‏ أ 
مكلك كد امك نم ل اريك EH‏ ا ثم 
SAVE SN‏ وَالأوْل كَالأؤل. 


3 Ls 


ee als Bes る 9 مزلاگ‎ BF نم‎ lls لحب‎ UE 
BLES مُؤَذنِكَ بالصّلاةء‎ Gs ذِي المَعرُوفٍ لَدَيْكَء ثم‎ GS 


ی 


۶ 


mr の ae ره اي‎ diggs 36.3 eee 
ドー と る ale 055 الذي‎ as 
نم خق‎ dh BI we اناصح لَك م‎ SA مستنصحك‎ GF 


4A 


و o ン re of‏ 
الحَقُوقٌ Lu‏ تومل الاخز ال و تَصَرَّفِ الأسباب. فطوبی لِمَنْ 
タン マン ン‏ مر 2 مو 


る じ 1‏ الله على قضاء ما أَوْجَبٌ alle‏ من ab gt‏ ووفقه وسدده ・ 


GE الله الا‎ be wt 
يَكْفِيَكَ مر الدنیا وال خرق‎ Sh لكَ علی‎ ah دك باخلاص » جَعَلَ‎ 
یف لک ما ره منهه‎ 


- ق النفس 
SS uf;‏ َفيك عَلَيْكَ آن تستوفیها في طَاعَةٍ الله كَتُوَدي إلى لسانك 
Aas 0‏ والی as Das‏ وإلئ يَدِكَ GES‏ والی 


رجك حقها Gas‏ والی (ABS Ds‏ والی (の‏ وَتَسْتَعِينٌ UL‏ على 
As‏ 


4 


4 
レノ 
rere 


yall GA  " 
ورك المُضُولٍ‎ GAN وَتَعْوِيدُهُ‎ LAN عن‎ VSE اللسان:‎ Ss uj 
ah اي ا لیا »وله ملاس وس فقو ی‎ 
واغفاژه‎ > Sg الاداب. وَإِجْمَا مه إلا یمزضم 3 المع لین‎ 
ais geass a ضَررها مَعَ‎ Sa لا‎ ali مِنَّ المُصُولٍ القَلِيلَةِ المَائِدَةِ‎ 


44 


شاهد العثل وَالدلیل お | ayy als‏ بِعَقَلِهِ خسن سیرته في لِسَا 


ولا حول ولا Vig‏ بالله. 
ae‏ 
 *‏ حق | で‏ 


Us‏ > السَّمْع فَتَنْزِيهُهُ عَنْ سَمَاء | ٠ (ん‏ وسَماع ما لا يحل 
Er (4 らい ン‏ جع طربقا ی قلبك الق كريمَةٍ نُحْدِتُ فر 


قلبك ا او تسب به ft‏ كريماً ها ب گام lal J‏ ي 


pal 35 uly‏ سا ری ;45% ابتَذَالِهِ الا لِمَوْضِع 
عبْرَةِ تفیل بها بَصَراً أو َس LE‏ بها ob ٠ Lake‏ البَصَرّ EV SG‏ 
JAj 3 -‏ 
ate, B55‏ أنْ لا تَمْشِىَ بهما إلى ما لا جل لَك كَفِيهِمًا GH‏ عَلى 
الصراط. EG‏ آن لا یلا بك ری في الثَارٍ . 
る‏ 
۷- كق الند 
Sf ay bs;‏ لا Yeti‏ إلى ما لا یجل لَك oS) GRAS KIS‏ 
abi と‏ العُقُوبَةَ في الآجلء وَمِنَ BN‏ اللَائِمَة Jolt ゅ る‏ ولا تفبضها 
I ie‏ الله Gall は づら 02 AE‏ عن گییر ما لا Dei‏ 
نها الی jal Ue‏ عَليْها BY ٠‏ هی قذ عَقَّلْتْ 25555 في العاجل 
وَوَجَبَ لها حُسْنُ النَوَابٍ مِنَ الله ني الآجل . 


Gs -‏ البَطْن 
و I Gs‏ لا تَجْمَلَهُ وغاء لِقَلِيلٍ من الخرام ولا BSL‏ 515 
له في الحَلآلٍ» a‏ 
الوق Sale git CN SE‏ الشكْر BASS‏ ومَهلةً ومذ 


للمروء 


\os 


- 35 افج 
وحن فرجك آن ast‏ عَن الزّنىء وَحِفْظهُ عَمّا لا fog‏ لك 
Gay,‏ عَلَيِْ a Gad‏ آغون الأغوان وَضَبْظهُ إِذَا هم 
بالجُوع والظمَاء SS‏ المَوْتٍ LES ol Gly‏ بالل iR‏ لها 
به. た sui ali;‏ 5 ولا حول ولا WEB‏ به. 


۰ - 32 الصلاة 
ou を UE‏ كَأَنْ تلم انها وَفادَةٌ إلى الب Ge BS‏ بین 
يدي ab‏ فإذا عَلِمْتَ ذلك کنت ST GS‏ تقوم فیها مَفاع الذلیل» SEIS‏ 
al‏ الخائف الراجي. المسکین ‘gaia‏ المُعَظم مَنْ كَامَ بين 
gdh oh‏ والاظراق و خشوع IBY‏ ولین الججناح» وخشن المناجاة 
له في تیه الب إّبه في كا Bs,‏ التي احاظث بها خطیتك 
EE くう‏ ذنونك ولا 335 إلا باللّه. 


555 الصّوْم آن WE Shee OF LS‏ انك ,نيك 


وَبَصَرك وَفرجك. Sd‏ به من GUI‏ فان ESF‏ الصّوْمَ こす と‏ الله 
بْكَ. وَهكذا جَاء في الحَدِيثِ: الصّوْمُ ES‏ من النار» فا EKG‏ 
آظرافك في حَجْبَيِهَا رجَزت آن تکون も‏ وَإِنْ نت GSS‏ تضظرب 
ني ججایها LEE が)‏ الججاب. AES‏ إلى مَا も‏ ی 
اجب پلشهوو الق ae LE‏ كن E‏ لم تلم أن 645 


ンス 


\ ۰ 


に 
\ 
\ 


aa Sak الحجاب‎ 


۲ - كق الح 


oar‏ ود lls ASU; pre‏ 5183 اليه من By gid‏ وبه 
فل Ss‏ ۱ َك 2255 )2 il‏ و الله EL‏ 


wwe を 


58 الصدقة 
وحن الصَّدَكَةٍ آن clas‏ آنها Poesy hewn cual‏ 


6 م02 سم 


PPM عَلِمْتَ‎ BB ج إلى الاشهاد عَلْيْهاء‎ Ean 
وَالأسقام نك‎ UI وََعْلَمَ انها تنلع‎ «Rs ون ها اشكؤدغكة‎ 
is GY أَحَدٍ‎ あの 5 x か っ في الا خرق‎ GEN GEE お お الدّنياء‎ 
ينها ی ما منت م‎ WE دا متنك بها لَمْ تَأَمَنْ آن 55 ثل تهجین‎ 
ول رت‎ upp الق نم تفش‎ Us نی کی تیا‎ ‘ls 

تَفْسَك با لم تن بها علی أَحَدٍ . 
4 - الذي 


じ 5‏ الهذي OU‏ تخیص به 5591 إلى AUS‏ وَالتعَرض A‏ 


وَكَبُولِهِه ولا ثرید عيونَ النَاظرِينَ دوه BE‏ كُنْتَ كَذَلِكَ لَم تکن مُعکلفا 
Leary;‏ > وگن اما تفص ری ال ام ان الل راد peed‏ ولا 
رد پالعییر: . SONS‏ یله لمیر وم بهم التَعْسِيرَ. وگذلك 
سي لأنَّ الكُلْقَةَ MG Car も aie‏ 


a 7 ۳‏ 
مه له مِنَ السّلطان» ون تخلص ا لَهُ في Ir Bra‏ لا تُمَاحِكَهُ 
بحي ل RD O‏ 
と SY‏ الرّضَا ما يَكُفْهُ عَنْكَ ولا Hayy Gh‏ وتَسْتَعِينُ athe‏ ذَلِكَ 


gas 


بالله . 2 تما ده و ا DEE‏ إن فعا 3 ذلك LE < 222 う ae‏ 
6 م و { 5 


Wo‏ محروو وعرضته 2 Hs‏ وکنت GLE‏ أن تکون مُعِيناً له 
عَلَى تفيك وشریکا [ له فیما آتی AY‏ من سوءٍ. و 


gs - ۲‏ المع 


と う‏ 3 سا سك با FE | badly‏ طبه ۳۹ والتَوْقِيرٌ a‏ لمحلسه. وخسن 
ا JLIY‏ علیه ۳ لا تفع ーー ご aK (ご ロク 7 ails‏ 


2 


ناله عن شَيْءِ EE‏ يكُونَ هُوَ الَذِي LR‏ ولا نخدت في مَجْلِسِه 
أخداً ولا تَغْتَابَ عنده as だ ら poss AP els‏ [ذا 583 (を と っ Nis‏ ون 25 


fast 


عُيُوبَهُ وَنظهر AGEs‏ ولا تجالس 54s‏ ولا تمادي لَه SB Ag‏ 
ذلك شَهدث HI‏ مَلائِكَةٌ الله take ES LD 5 GEL‏ وج لا 


للثاس . 


3 
۷ - حق الماك 
IL Ge Ge Ut‏ قحو مِنْ سَائِسِكَ I TY ply‏ 
LS‏ ما لا يَمْلِكُهُ داك LB CE‏ فِيمَا دَق وَجَلَّ منك إلا أَنْ 


RU es] S55 وبين حَقه‎ BE IAS MW 3S يُخْرِجَكَ ین وجوب‎ 


َضَيْتَهُ رجفت الی CHES ds‏ به. ولا Si‏ باللّه. 


۸ - كق does‏ با باسْلْطان 


こじ た と う cea‏ بالشلطان آن LS‏ أَنَهُمْ صاروا Dine)‏ لِضَعْفِهِمْ 
موی N‏ ایا بدا تفر لهم 
جَهلَهُمْ. ولا IL QL LS‏ وتشکر الله عَزَّ 55 على ما آنا مِنّ 
die Hetil gS. ٩‏ بالجلم 
i py se‏ مه خازناً فيما 
人‏ لم ولا من جرا dak‏ نان ختنت نیا وق الل 
I‏ ; الشَفِيقي الناصح لِمَوْلاهُ في tee‏ 
الاب شنیب call‏ 154 رای ذا حَاجَةٍ آخرح له oa‏ التي في 
دی گنت راشدا. ES‏ لِذَلِكَ آيلاً used‏ وال نت じ J2 both‏ 2 


al ED Lu‏ 5 َر )> ان يَسْلْبَكَ bat‏ وَيَهَاءَهُ وَيُسْقِطَ من 
لوب مَحَلَّكَ). 


65300. 

وحَنُ aes‏ آن ps‏ أن الله َر وجل ls‏ لَك سکن وأنساً. 
ES LSS‏ منّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ お es SS‏ بها. وان SUS‏ 
こと 1 tas oe‏ فان لها dhs‏ 51 ترخمها لأنها اسر وتظیمها 
وَتَكْسُوها ؛ Cs BE‏ عَمَوْتَ عَنْها . 


- کق القفلود 
Ges‏ مَعْلوككَ آن تَعْلَمَ SAE 人‏ خلق رَبك 5 の‏ آبيك a DP‏ 
ン 0 を g ۶‏ 


EE ولا‎ (ALE دُونَ اللّهِ‎ ES GUY LE وَدَمْكَء لَم‎ 


جوارجه. ولا أَخْرَجْتٌ له رقا dS‏ زو og ab‏ 
لك RI‏ عَلَيْهِ 52215 BES‏ لیا ليخمَ لَك ما تأیه ین الک لب 


ce を 


9 ノレ 。 ン 。 ン チン 6 


أخین a‏ كما خسن الله AES‏ وان کرهتّه | بف ies, os‏ 
ah gle‏ 5 63 
sy) gs - ۲‏ 
لكر انك و نی مت A 人‏ 
Sy‏ من 3305 Uli‏ نا لا بیع اعد (も uct‏ وتف で‏ بِسَمْعِهَا 
وَبَصَرِهَاء وییها ورجلها. وشغرها وَيَشَرِمَاء وجمیع جوارجها. مستبشرة 
te‏ مُحَْمِلَة لِمَا فيه مَكْرُومُهَا وَأَلَمّها RS‏ وَعْمُّهَاء حَتَّى GS‏ عَنْكَ 


I‏ وآخرجنك إلى الازض. فَرَضِيَتْ أن تَشْبَعَّ وتجوع مي. 
AS,‏ وتغری. وتَرُوِيَكَ ونَظمّى» Gah,‏ وتضحی. a AE‏ 
SSE,‏ بالنّوْم YL‏ وَكَانَ بظنها لك tly‏ وججرفا لك pe‏ 
お)‏ 8 لك سقاء. eb, Gs,‏ ناسر حر GI‏ وَبَرْدَهَا لك 935 HG‏ 
تَشْكْرَهَا عَلَى SIS‏ ولا تَقْدِرُ le‏ الا عون DW‏ وتوفیقه . 


ン 2 
الأب‎ > - YY 


وحق آبيك آن تَعْلَمَ آنك [َنه] لولاء لم تن ged‏ ریت في نَفْسِكَ 
ما يُمْجِبُكَ AG‏ آن اباك LE DL‏ فيه كَأَحْمَدٍ الله RE‏ على 


sig 5s. +‏ 
As と 3‏ أن GT LS‏ مِنْكَ وَمُصَاف إِلَيْكَه في غاجل الدنيا بخیره 
ES a‏ مَسْؤولٌ UE‏ وَليَهُ بو مِنْ حُسْنِ الأب والدلالة علی ره GB‏ 
es‏ وَالمَعُونَةِلهُ ی ES eee th EG Eb‏ 


と 


على الإخسان GC A‏ على الاساءة aN)‏ 


2 أنه يَدُكَ الي تبسظها ور الَّذِي‎ hs آخيك‎ bs ul, 
تَصُولُ اء قلا تتَخِذْهُ سلاحاً‎ SS ale الَّذِي تَعْتَمِدُ‎ Ye atl 
いっ セー の まお ای ولا‎ Soy للظلم‎ YG على مَعْصِيَةٍ الله‎ 
AS) atl Selly bed 55; CAP على عَدوی‎ EY 


\ 


ale JEN‏ فى ab‏ فان sw‏ لِرَبّه EY cA,‏ له؛ っ お YL‏ الله 


pada Gs - ۰‏ بالولاء 
وأمّا bs‏ المُنمم عَلَيْكَ بالولاء Gat GT LSU‏ فيك مالك 
best‏ ين teas Sy‏ إلى A je‏ وأنیها» لك ین آشر 
adit‏ وفك DEI DIATE] Glo EE‏ رَائِحَةَ Fall‏ وَأَخْرَجَكَ 
مِنَ سجن ll‏ « 3 عَنْكَ العُسْرَ وبَسَط لك لِسَانَ الإنصافي. US‏ 


ン ラン ン 2.44" و سر‎ 


> لعبادة رنك‎ NSS Al 15 کلها فملكك 22 تملك‎ Ul 
ン 27 る Seg メア 9 م‎ «2 Me جم > م‎ ۳ og ZE 

بذيك التقصیر في مَالِهِ. فتغلم أنه أؤلى HAN‏ بك بَعْدَ أولي رجمك في 
Gos‏ وَمَوْتَكَء GS SIs‏ بنضرل وَمَعونیك. ومُكَائَفْتِكَ فى ذات 


و 


と ばり し LE FE الله كلا‎ 


0 


۷ - كق المولی الجَارِيةٍ عليه dias‏ 


ン ie کے‎ ae of مور‎ 9 ee 2,437 6 or, a7 w 1 ン る レン o 
أن الله جَعَلكَ حامية‎ AS فان‎ RL LE مولا الخارية‎ GS Ul, 


レ rE Bere روس يس ا‎ レレ AG ーー の とめ ۶ 2077 7 ン ン #2 عاو‎ eae 
وجعله لك وسيلة وسبا بينك وبينه؛ فبالخري‎ Ny عليه وواقية وناصرا‎ 


ノイ ンション ン < ۰ 9 グリ る 2 شه‎ i رز‎ の oe 
أن د يححبك عن النار فيكون فی لك وات منه فى الآجل. و لك‎ 
cue 2 ン 6 در‎ ン を ۳ aes 生生 の 2 ۰ 

بميراثه في العاجل إذا لم SG‏ له رجم مكائأةٌ لِمَا آنفقته من gle JC‏ 
の‏ بَعْدَ إنفاق AUG‏ فان لم تفه خِيف YE‏ 


3 
۸ - > دي المعروف 


A or, 4 ee テン あッ プン 0 > > سوه‎ ۰ o “> 

Ul,‏ حق دي المَعْرُوفِ علىك› فأن تشکره 55455 مرو 58555 له 
ef, ofr > cd‏ 2 ۰ مگ る oe フーン oe し ノン 6 ン ン‏ 
المقالة الحسنة. a‏ له الدعاء فیما بينك وبين الله سحانه فإنك إذا 


47°07 


7 ン を ۱ Ze 25 る し 。 oe te Ze 4 2 < ok < ! سمس‎ sg 
Logs مکاناته‎ BST ثم إن‎ AGNES دلك کنت قد شکرته سرا‎ ES 


وما I Gs‏ آن تَعْلّمَ أنه RI IR‏ وَجَلَء وَدَاع لك إلى 


۰ -93 الامام 


مه عاك > の‏ ه ン イ ン ン E レイ 。 ン‏ امف روت > 
GS U5‏ (مايك في صلایك. فأن تغلم أنه تلد السَمَارَةٌ فيما ES‏ 
e ン ン‏ م 4,97 مه م9 زارت مر “< マン < ジン‏ م ۰و ر Foe‏ ۶و 
وبين ربك عز وجل. Ake ISS‏ وَلم تتکلم عَنه. ودعا لك ولم تدع له 
クタ ン ン 708 Ae Ape “et Ze ン 1 人 ン ン‏ ی 2 ,© 4 7 or‏ 24“ 
وطلب وكفاك هول المقام بين يدي الله عز SEG‏ فان كان نقص كان 


4 


عَلَيْهِ [بو] ES‏ وان کان تما گنت شریکة. EE‏ 
وق نَفْسَكَ بتفیه وَصَلاتك بضلاته LE‏ له على UIE‏ 
3 
gs - ۱‏ الجلیس 
bss‏ جَلِيِسِك أَنْ تُلِينَ لَهُ جاك وَتُنْصِمَهُ في مُجْارَاةٍ BAD‏ ولا 
وم من مَجْلِسِكٌ الا باذنی وَمَنْ تخل ay‏ [يَجْلِسُ إليك] یجُور له القِيَام 
LS‏ بغیر لك وَتَنْسئ G5‏ وَتَحْمَظ خیرات ولا تسمعه إلا خَيْرا. 


۱۰۸ 


3 
۲ - حق الجار 
وحن جارك حفظه GE‏ وكرام شاهداً. وَنُصْرَنُهُ إذا گان مَظلوماً 
athe EE EE‏ سُوءاً سره cathe‏ وان عَلِمْتَ أنه یل 


SS ولا تسَلْمَه عند‎ (で つの 2 BES نميه قفا ند‎ 2۹ ê 
وَتَقِيل عَكَرَ اته ]45542[ وَتَعْفِر دب وَتَعْاشِرَهُ مُعْاشَرَةٌ كَرِيمَةٌ: و لا ند خر‎ 


RR SS ン‏ 2 ه م و 


ومو 55ST‏ 8 سلما له ترد 222 لسان 
Yes た‏ فیه كَيْدَ Baa ult‏ و حَوْلَ وَلا فَرَة إل Ub‏ 


te ۳۳‏ الصاجب 


と )‏ 3 المّاجب أن تَصْحَبَهُ با ۳ ناف 855 44 كما 
GY (BLS‏ إلى I‏ فإن م 3 L503 55 [6G 25S‏ 


sie 385 ولا‎ tats ale ون‎ (セラン به مِنْ‎ に も に と どら テ うう نو دك‎ 
. رة الا باللّه‎ 

Gs - ۶‏ الشريك 
وحن الشَرِيكِ: فان غات AES‏ وان GAS‏ ا ولا تک نَحَكُمْ دُونَ 
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تَحْرفَهُ عَنْ مُواضِعِهء EN‏ حَمَائقه ولا تَجْمَلَّهُ َا LE‏ 

e 4.2704 or 7 57 4 ン <» ン の ルッ 1‏ 
إلا الیه وسیبا إلى cal‏ ولا تؤير به على نفيك من لا (Sting‏ فاعمل 
يه SE‏ ولا I YRS‏ بالکشرة BI LI‏ ولا فة إلا 
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باللّه. 
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B55‏ غربمك الذي يُطالِبَكَء فان کنت مُوسِراً آغطیته ولم 23355 


. ۵ رظ‎ ٩ مق م)‎ ン ン の 2 2 x we tt% 02 

وتمطله. فان J gj‏ الله se‏ قال : «مطل الغنی ظلم». وان EBS‏ مُعْسِراً 
e 2 5 zene‏ مه > oo‏ ما موك ン‏ و %2 < 
ESI‏ بخشن القَوْلٍِء Cbs‏ إِليْهِ طلباً جمیلا. 155555 عَنْ نَفْسِكٌ رد 


4 :7 سوه 02% テマ 0 タ or‏ سے < شي ر 1 ی A‏ و ی o‏ 
لطیفا ولم تجمع ale‏ ذهاب ماله وسوء معاملته فان ذلك لوم ولا فوة 
إلا بالله . 


る 
الخلیط‎ 32 - ۷ 


る ン みる 


bs;‏ الخَلِيط آن 9253 で お‏ )9 تَخُدَعَهُ وََتَّقِي aU‏ تار 
WS‏ في 21 GIES‏ ولا ME‏ وّلاً تَعْمَلَ في اتقاصه عَمَلَ العَدْرٌ 
EY oil‏ عَلَى صاجبه. وَإِنْ Gey GUE‏ اسْتَقْصَيْتَ له عَلَى نَفْسِكَ 


GS YA‏ المُدّعى 
po cat 555‏ عَلَيْكَء مان کان ما pod‏ عَلَيْكَ SE‏ 


る タン 2 8 タン ceto” @ 9 ee a a ン 9 \ 
خقه» وان كان ما يدعي به باطلا‎ EHTS شامده على نفیك. ولم تظلمه‎ 
? に ン ン る ン 0 3 を ire < 8. 

رفقت به. ولم تأتٍ في آمُری ولا YTB‏ بالله. 
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۹ - 55 المُدَّعَى عليه 
と‏ 
آجملت ماو ly‏ تَجْحَدْ tas‏ وان گنت Has‏ في SET AYES‏ َقَيْتَ الله 
と‏ > عر وَجَلّ E55‏ الیه EAE‏ إن GAN‏ غِلظةٌ في سَمْعِ المُدّعَى 
عليه 5 ieee] hel; (Bll, GaAs Lind こっ‏ وبين OL‏ 
LE‏ ولم EUS‏ عَنْ EI eee‏ بالقيل وَالقَالِ Cabs‏ 

N53 BS یکون لَك فی‎ V5 ES عَنْكَ‎ 

GS. ۰‏ المُشتّشد 

Aa, المُسْتَشِيرٍ إنْ عَلِمْتَ أن له لا وی‎ GS uly 
يُؤْنِسُ‎ SAN عملت بی 555 مِنْكَ في رَحْمَةٍ وّلین.‎ GK کت‎ 
7 له‎ 3 Bos مَوْضِعٌ الأنس. وَإِنْ لَمْ‎ EOD 4 そう 4 
ISS اه‎ ゆい 15 عَلَيهِ‎ US وَتَرْضَى به لِنَفْسِكٌ‎ al, GE وَعَرَفْتَ له مَنْ‎ 


لم OE‏ یر ولم ندخره نضحاً 92 ADL Spi‏ 
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#۱ حق المشير 
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بالشکر وّالازصاد RL‏ في V5 AS 61 GL‏ قُوَةَ إلا باللّه. 
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۲ - حق المُسشتتصح 
GS‏ المُستنصح أن SSH‏ | إليه النَصِيحَةً 5555 مَذْمَبُكَ ED‏ 
والرفق به وَتُكَلّمَهُ ین الگلام بما this hd‏ إن یل عَفْل fics‏ 
الکلام 4 8 ریت 
る‏ 3 
Gs - ۲‏ الناصح 
SM eet 35; ۱‏ أ له nals いと し と‏ إِلَيْهِ ou arin‏ أت 
بالسّواب حَمّدت الله عز S55‏ وان لم يُوافِقْ ]4 とう [お‏ وَل ت مه 
۰وعلمت Zi‏ أخطأء وَلَمْ تواخذه بذيك | إلا أن يَكُونَ gu Bed‏ قلا 
تفا بشَيْءِ من آنرو على حال ولا وه الا باللّهِ. 


と じじ 2 N55 CS الكبيرٍ نَوْ قیره لس وَإجِلالَهُ في الاسلام‎ 3 とう 
وان جهل‎ ysis ولا‎ A ولا‎ He إلى‎ rene الخطام»‎ Le 
yh, الس‎ GS SF هي‎ Va الإسلام وَحُرْمَتَهء‎ Gon) 4245515 rece 


は | とう‏ 2655 في تعلیمه تغلیمی ly‏ عَنْهُ gle た‏ والرفق بی 
(が SIP‏ 4. وَالسَّْرُ عَلَى جراثر خدائیه OY‏ سَبَبٌ る UU‏ , والمداز 313 له 


وَتَرْكُ مماخکته ان ذلك 1 a‏ 
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00 4S) と を くう Ble ون شککت في‎ cal لَهُ علی‎ rer 
36 45 tc af تن وحن دنه‎ boul قرخ‎ 

mca Pie O‏ ره 
جویلا で だ‏ 


gs -‏ المسوول 

AS از آغطی ثبل مِنْهُ ما أغطى بالشگر‎ aS المسوول‎ Gs Us 
بو ال واغلم أنه‎ Sealy وجه الغذر في مَنْعِه‎ ーッ لفضله.‎ La لِمَضْلِهِ‎ お acl 
ظالماً فان الإنسان‎ Sts وان‎ Mh وأن لِيْسَ التثريبٌ في‎ iis Sus إن نع‎ 
للم کذار‎ 

کی مَنْ js‏ سرك 

Bs‏ مَنْ سرد الله تغالی به ad‏ تعَالَى] أَنْ تَحْمَدَ الله 92 وَجَلَّ الا 

نم تشکره قلی ذلك پغذره في مَزضع الجزای ae‏ و 
الانتذای 1 A‏ المُكَاكَأَةَ ان لم تَعَمَّدَ NBR a‏ وَإِنْ لَمْ 355 تَعَمَّدَ 
حمدت الله رل * م SSE‏ وَعَلِمْتٌ ly SIS gE, OI‏ وَأَحْبَبْتَ هَذَا 
اا aia‏ ا ٠‏ فان 
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Gs ly‏ مَنْ Lai See‏ عَلَى يَدَيْهِ ba‏ أو نغل ey ob‏ 
ا وشي الأب عع کیره 
J PE EE GLAM‏ بند alt‏ ما ما ما عم of‏ 
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[الشتورف 2 6١‏ إلى coals‏ لین عرس I‏ [الشوری : ی سوت 
と‏ 255 ل لون Be‏ فاقوا ينل ما غوسم به وين صم لهو Te‏ 
es‏ 7 هذا في العَمْدٍ فان لَمْ يكن عمداً لَمْ تطلمه 
donk ۱‏ الانتصار منه نتكون 35 GUUS‏ في esd‏ على Abs‏ 28355 به 
ca 28555‏ ما ده ols‏ ولا i335‏ إلا UL‏ 
dail Jai G2 - ۰‏ 
Ash, Jal 3s ce‏ مار السَلامَة pg‏ والرحمة の うけ で‏ بمیینهم 
SS me easels Sty‏ مُحْسِيِهِمْ LS‏ عَنْهُم؛ ads‏ لَهُمْ 
ما Co‏ لِنَفْسِكَء وَنَكْرَهُ لَهُمْ ما َكْرَهُ لِنَفْسِكَء فَعْمّهُمْ جَمِيعاً بدغويك 
papal‏ جَمِيعاً بنضریك وآنزلهم جمیماً متازلهم. کبیرَهم بمَنزلة الوالد 
ضیرم م بِمَنْوْلَةٍ ly‏ هم وا ) At うお‏ تعاهدته 
(S59 abl‏ وَصِلْ أخاكٌ Soni‏ للاخ عَلَى أ حه 
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ھل النفائل 


أئمّة أهل البيت فلكلا هم fal‏ الفضائل. فقد آکرمهم ربّهم فجعلهم في 
بيوت أذن الله أن ترفع» ویذکر فیها اسمه. . 

وحباهم من المکرمات ما جعلهم یتربعون على القمم الشاهقات » فادا 
دخلوا سوح الوغی » کانوا الأشجع في المواجهة. والاقوی في المنازلة ‏ 
والاشد فى المقاتلة . 

. دخلوا محاریت العبادة» کانوا فرسانها الزهاد» ورجالها العبّاد‎ ly 


وفي الحالات العادية هم آکثر الناس مساعدة في أعمال البر . 


هذا هو ile‏ بن الحسین BER‏ يشترك مع آبیه في ملحمة عاشوراء 
ویحمل بعد مقتله مشعل نهضته یواجه بها الطغاة» ویهدی بها العباد. لا 
یخاف في ذلك لومة لائم» ۰ بینما حیاته كلها خشوع وخضوع. واستذکار 
واستغفار. . حتّی لقب بزین العابدین» وسیّد الساجدین وذي الثفنات. فلقد 
داب الموصوف في صفاته . وتجسّدت صفاته في آعماله . ولکته لم یعتزل 
الحياة رغبة في السلامة ولا خضع للطغاة خوفا من سطوة أو ملامة. ولا 
ترك صالحات الأعمال زهدا في ثواب . 


كان یقول كلمة الح آمام السلطان الجائر» وکان یواجه الطغیان مهما 
كانت النتائج . 

لقد کتب إليه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» يطلب منه سیف 
رسول cil dt‏ کان pode‏ فأبئ الامام عليه ذلك . فکتب إليه عبد الملك 
بهدده بقطع الارزاق» وقطع الأعناق» فأجابه الامام بقوله : 

ما بعد ob‏ الله ضمن للمتّقین المخرج من حيث یکرهون. والرزق من 

ヶ 5 .‏ . 2 هه ン ン ン ンク ノ‏ 
حيث لا یحتسبون . وقال جل ذكره: #إِنَّ Za Val‏ کل C8 olf‏ فانظر 
اننا وله 
ae ak‏ لد 

خرجت علیهم آفعی. منعت النّاس من البنای فأتوا الحجَاح» فصعد المنبر 
وطلب من الناس المساعدة فقال له شيخ کبیر : إن يكن عند أحد ple‏ فعند 
على بن الحسین BEB‏ فبعث إلى الامام» وأخبره بالمشكلة . 

فقال له الإمام : «يا حجَاج» عمدت إلى ely‏ إبراهيم واسماعیل فألقيته في 
الطریق» وانتهبته كأنتك تری أنه تراث SN‏ إصعد المنبر وأنشد الئاس أن لا 
as‏ نمه فا ار ردو 

ففعل ذلك» فرد التاس ما أخذوه. 

فتقدّم علي بن الحسین RE‏ فوضع الاساس وأمرهم أن يحفرواء فغابت 
عنهم الأفعئ» فحفروا حتّئ انتهوا إلى موضع القواعد» فقال لهم الإمام: 
تنخواء فتنخوا فدنا منها فغطاها بثوبه の‏ غطاها بالتراب cody‏ ثم دعا الفعلة 


)۱( البحار : と‏ ص ۹۵ . 


۱۳۰ 


فقال : ضعوا بناءكم. فوضعوا البنای EB‏ ارتفعت حیطانها آمر بالتراب فألقي 
: . )1( 
هو 9 : 


※ ان ※ 

وحدث مرّة أنْ عبد الملك بن مروان كان یطوف بالبیت وعليٌ بن 
الحسين BEE‏ يطوف بين يديه ولا يلتفت إليه» ولم يكن عبد الملك يعرفه 
بوجهه فقال: من هذا الذي يطوف بين أيدينا ولا يلتفت إلينا؟ 

فقيل : هذا على بن الحسین REE‏ فجلس عبد الملك مکانه» وقال: 
رذوه إلى . 

UD‏ أن ردوه إليه» قال : يا على بن الحسين انی لست قاتل أبيك» فما 

فقال Cle‏ بن الحسين لد : oD‏ قاتل 5 آفسد بما فعله على أبي دنبای 
وأفسد أبى عليه بذلك آخرته» فان أحببت أن تكون كهو OS‏ 

وهكذا فانه MAM‏ نموذج للمؤمن الكامل العامل بكل الإسلام» فهو 
يشترك فى الجهاد حین ويرد على الحكام Lee‏ آخرء ويساهم في بناء التق 
ويساعد المحاویج» في الوقت الذي يعبد الله Go‏ عبادته. ويعطي الفقراءء 
ویلم الجهّال. . 


(۱) الخرائج والجرائح: ص ۱۹4. 
(۲) الخرائج والجرائح: ص۱۹4. 


۲۹ 


كان فيه جلال النبیّین» ووقار المتّقین» وأخلاق الزاهدین» وذلك ما 
شهد به كل من رآه» أو التقی به. وهو ما عبّر عنه الفرزدق الشاعر الأموي 
بحضور هشام بن عبد الملك الذي OF Gb‏ تجاهله للإمام يمنع الناس من أن 
یروا فيه تلك الخصائص. حیث قال : 


والبیت يعرفه والحل والحرم 
هذا النقی النئقی الطاهر العلمٌ 
بده اتا ا ل موا 
العرب تعرف من آنکرت والعجم 
يزينه إثنان حسن الخلق والشیم 
إلى مکارم هذا ينتهي الکرم 
ول اش بر ests‏ لاژه نعم 
وقربهم منجی ومعتصم 
ويستزاد به الااحسان والنعهم 
أو قيل: من خيرٌ أهل الارض؛ قيل: هم 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابنْ خير عبادالله كلهم 
iu‏ تقاط ان كت تي 
وليس قولك: «من هذا» بضائره 
مه ال اه لت شرف 
إذارأته فریش قال قائلها 
يغضي حياءً ویخضی من مهابته 
ماقال: لاء قط الا في تشهده 
من معشر حبهم دين وبغضهم کفر 
یستدفع السوء والبلوی بحبهم 
إن Le‏ أهل التقئ کانوا آنمتهم 


کانت المسووليَة مائلة آمامه . 


أخطار واضحة له . ۱ 
وکانت الا خطار واضحه ۱ ۳9 5 
| لاداء مسؤوليّاته» و د 
وکان یتحمل أنواع المشاکل 
قال له آحدهم ذات یوم کہ ۱ 
فقال : «أصبحت مطلوبا بثمان : 
الله يطلبني بالفرائض . 
ENG Sy‏ 
والعیال بالقوت . 
والتفس بالشهوة. 
والشیطان باتباعه . 


فأنا بين هذه الخصال مطلوب»"''. 
ait tit aie‏ 
SEN,‏ : «ابن آدم . 。 إنك ما تزال بخیر ما كان لك واعظ من نفسك 
رها كائ المحاسية عن هم وها の JNN‏ لك AU US‏ 
دثاراً. 
ابن آدم . ; انك میت » ومبعوث» وموفوف بين يدي الله Se‏ وجل Lela‏ 
لدجو 


(۱) بحار الأنوار: ج۰47 ص۰1۹ الأمالي للطوسي: ص١14.‏ 
(Y)‏ ألف と し‏ الا سلام : いて‏ ص۰۱۸ 


١ "+1 


عاش فى الدنیا عيشة الزاهدین» ورحل عنها رحیل الصالحین し J‏ 
رحل عن الدنيا كان قد بعث أمامه كنوزاً من الأجر والثواب. 

وترك خلفه كنوزاً من الأدعية والأذكار. 

وفي المقارنة بين تراثه العظیم وكل ما في الحضارة الماديّة من 
انجازات» OB‏ تراثه أعظم. وأجل من كل ما في تلك الحضارة من بهارج. 
ومباهج» وزخارف OY‏ الحضارة القائمة لا تهتم سوى بالأمور المرتبطة 
بالدنیا» وهی راحلة زائلة . . 


Lal‏ تراث السجاد فهو يبني الروح» وهو أنقى» وأبقى» | (いみ ルン‏ وأجل 
Ml,‏ 


آلیس الهدف من الدنیا أن تکون مزرعة الآخرة؟ 
と うき‏ نی SI‏ أن ba‏ 
Gl‏ اجدر بالزهد من هذه الدنیا الدنيّة» وزخرفها وزبرجها؟ 


Gls‏ شيء أفضل من الرغبة في درجات BEV‏ ورضوان SM‏ فیها؟ 


۱۳۵ 


لقد قیل للزّهريّ : من آزهد الناس في الدنیا؟ 

فقال : ile‏ بن الحسین تال . ولقد طلبوا منه أن یکلم الولید بن عبد 
الملك وكان في مک لیطلب منه شيئاء فقال BSE‏ : «ويحك أفي حرم الله 
أسأل غير الله Ge‏ وجل. إنى آنف أن أسأل الدنيا خالقهاء فكيف أسألها 
bz Gls‏ 

وكان زهده زهد القادر المتعقف» وليس زهد العاجز المتأنف . 


۱۳۹ 


لقد علّمنا الإمام زين العابدين RR‏ أن العظمة كل العظمت إنما هي في 
الخشوع لله تعالى . 

وإن الفخار كل الفخار» إنما هو في الخضوع لجبروته. Oly‏ الرفعة كل 
الرفعة» Lil‏ هى فى الطاعة لارادته . 

لقد علمنا أن D3‏ التقوی هي عين العزة. 

وأن خضوع العبادة هو عين الرفعة . 

. خشوع الطاعة هو عين المنعة‎ oly 

ودلیل کل ذلك هو شخصيّة الامام ذاته الذي أصبح واحداً من عظم 
رجال الدنيا والاخرة بتقوآه وعادته وخشوعه お っ し と 5 (と し y‏ . 

فبمقدار ما خشع ca‏ رفع الله ذكره. 

وبمقدار ما أطاعه. نسبه إليه . 


وبمقدار ما coe‏ أثابه وأعطاه . 


لقد قال الامام : BD‏ كان یوم القيامة نادی مناد لیقم أهل الفضل. فيقوم 
ناس من الناس فیقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فیقولون إلى أين؟ 

فیقولون : إلى الجنة . 

قالوا: قبل الحساب؟ 

فالوا: نعم . 

قالوا: من آنتم؟ 

قالوا: fal‏ الفضل . 

قالوا: وما كان فضلکم؟ 

قالوا: كنا إذا جهل غيرنا حلمناء وإذا ظلمنا صبرناء وإذا أسيء إلينا 
غفرنا. 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

ثم ينادي مناد ليقم fal‏ الصبرء فيقوم ناس من الناس فيقال لهم : انطلقوا 
إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك» فیقولون: نحن أهل الصبر . 

قالوا: ما كان صبركم؟ 

قالوا: US‏ أنفسنا على طاعة الّه» WL‏ على معصية الله عز وجل . 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

ثم ينادي مناد ليقم جيران الله في داره فيقوم ناس من الناس وهم قلیل . 
فيقال لهم : انطلقوا إلى الجئة فتتلقاهم الملائكة؛ فيقال لهم مثل ذلك . 


قالوا: ويم جاورتم الله في داره؟ 


۱۳۸ 


قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملین ". 
والصاین والعامل < والمتزاور في الله . 


() موسوعة الاعیان (Ve‏ ص1۳۷. 


كان السجاد شاخص الحقيقة بين عنصرین متنافضین : عنصر الخلافت 
وعنصر الا مامه . 

وکانت الامامة فى عصره مغلوبة على آمرها. 

. الخلافة فکانت مغلوبة على ضمیرها ودینها» واخرتها‎ Ul 

لقد خسرت الخلافة جوهرها عندما انحسرت عن LY‏ فأصبحت 
سياسة بلا أخلاق» وزعامة بلا دين» ودنيا بلا آخرة. 

بيئما انحسرت الإمامة عن الخلافة لتبقئ أخلاقاً بلا نفاق» وديئاً بلا 
نا وا حلاصا علا は‏ 

وعندما كان الخليفة | と と‏ يحوّل الأحرار عبید كان السَجاد يشتري 
العبيد لیجعلهم أحراراً. 

وعندما كان الحاكمون يسجدون لأصنام الهوی» ويتعبّدون في مواخير 
الشهوات. كان السَجاد يفترش الأرض ویصلی لله ألف ركعة في الیوم 


۱۳۰ 


ویستقل ذلك من نفسه ویذکر باریه ویستغفر منه لذکره» ویدعوه ویعتذر إليه 
من دعائه . 

وعندما كان آعداء آل محمد Pe‏ یصادرون حقوق cal‏ وحقوق الناس» 
كان زین العابدین یتنازل عن حقوقه للٽاس»› ولا oy‏ لنفسه آمام ره إلا > 
فى أن یطیعه ویعبده . 

وعندما كان الآخرون يتكالبون على الحطام» ويرتكبون من أجل الدنيا 
کل آنواع で BYI‏ كان السجاد یهتم بآخرته. دون دنيأه. وبواجباته. دون 
مصالحه . 

فلم يكن يهمّه أيّ نقص في آموره إذا كان في ذلك رضا الله. وکان 
یقول : 

EU)‏ ومتی وقفنا بين نقصین في دين أو دنياء فاوقع النقص في 
آسرعهما فناءً» واجعل التوبة فى آطولهما بقاء. 

وإذا هممنا لهمّين يرضيك أحدهما عنّاء ویسخطك SY‏ عليناء فمل بنا 
إلى ما يرضيك ce‏ وأوهن قوّتنا Le‏ يسخطك عليناء ولا تخل في ذلك بين 


نفوسنا واختيارهاء UGG‏ مختارة للباطل إلا ما cay‏ أمارةٌ بالسوء الا ما 
)\( 
( ۱ 


ーー ヘー ر‎ 


OA っ : الصحيفة السجادیة‎ (1) 


۱۳۱ 


9< كان من أهل البیت الذين جعلهم الله عدل كتابه» وقال عنهم رسول 
الله و : «إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي آهل بيتي» وقد أنبأني 
اللطيف الخبیر آنهما لن یفترقا حتّئ يردا le‏ الحوض». 

ولذلك فقد كان السجاد يأنس بالقرآن» كما یأنس الطفل إلى صدر مه 
يتلوه آناء اللیل وأطراف النهار. وکان یقول: «لو مات من بين المشرق 
والمغرب لما استوحشث بعد أن یکون القرآن معي»۳". 


واکان إذا قرأ قوله تعالى: للك دوم Ka‏ یکزرها ye‏ یکاد أن 


و«کان تلد یتلو القرآن بصوت جمیل» حتین قیل St‏ كان أحسن الاس 
ا ران الاو RS‏ تاش رنف 


)۱( الكافي : いと‏ ص۱۰۲ . 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ص WY‏ 
(や)‏ المصدر | の し‏ ص ۰.۱۱۵ 


۱۳۲ 


OG‏ ربّما يقرأ القرآن» فيمرٌ به الماژ فیصعق من حسن صوته»". 


غير أنه لم يكن يكتفي بقراءة الکتاب بل كان يطبّقه على نفسه وعلی 
cable‏ ويعمل بکل حرف cad‏ فكان «القرآن الناطق» كما كان أبوه وجده. 


ーー 


۱۳۳ 


إذا كان التاریخ یحفل بذکر الکثیر من الشجعان» فهو لا یحفل بذکر 
الکثیر من الصابرین . 

فالصبر هو من أعظم صفات المتّقين لانه جزء آساسي من جمیع الصفات 
الحسنة. فلیست الشجاعة شجاعة الا إذا قرنت بالصبر» ولیس الکرم كرما إلا 
إذا كان معه الصبر» وهکذا في بقية الصفات . 

يقول تعالی : بوتكم ىء من لوب والجوع JMG ss‏ رالاس 


ァ ン ン a 


. TSI OA وسر‎ Sealy 

فالله تعالی یمتحن عباده بمختلف آنواع البلایا ليميّز الصابر عن الجزوع 
آکثر Lee‏ یمتحنهم ليميّز الصادق عن الکذوب. 

ومن هنا كان شعار أهل BBL‏ فى المواقف الصعبة «نصبر على 
بلائه» ویوفینا آجور الصابرین"""". 


وکان صبرهم Lites‏ يشمل الصبر في البأساء والضَراء والصبر في 
)1( مقتل cd cl‏ جرء المصرع . 


۱۳ 


مواجهة الأعداءء والصبر على البلاء» والصبر على الطاعة في الرخاء . 

هذا الامام زين العابدین BREE‏ صبر على مصائب لا مثیل لها. حيث رأى 
al‏ عينيه» كيف ذبح بنو أميّة كل عائلته cai pte,‏ خلال نهار واحد فقط. 
وشاهد th‏ عینیه سبي بنات الرسالت» والسیر يهن من يلق إلى بلد. . 

روي عن الامام محمد الباقر BEE‏ أنه سأل آباه علي بن الحسین ل 
عما جری له في طریق الشام - بعد واقعة الطف _ فقال السجاد: «حملت على 
بعير هزیل ؛ بغیر وطاء» ورس الحسین BEB‏ على علم. ونسوتنا خلفي على 
بغال» والحرس خلفنا وحولنا بالرماح؛ إن دمعت عين قرع رأسه بالرمح حتی 
دخلنا دمشق» فصاح صائح : «يا أهل الشام هؤلاء سبایا آهل PSN‏ 

فصبر على کل تلك المصائب وحولها إلى راية یحملها ضد الظلم 
والطغیان» وطاعة لربّه يؤذيهاء وأدعية یتلوها» وصلاة يقيمهاء وأعمال 
صالحة يقوم بها. . 

وحتی في حياته العادية» فهو كان ممن يضرب به المثل في مجال الصبر 
فقد روي أنه سمع le‏ بن الحسين WR‏ واعية في بيته وعنده جماعة» فنهض 
إلى منزله ثم رجع إلى مجلسه . 

فقيل له : آمن حدث كانت الواعية؟ 

قال: نعم» فعزوه وتعجبوا من صبره. فقال: (إِنَا أهل بيت نطيع الله عر 
وجل فیما Cou‏ ونحمده فيما Ue So‏ 


وفي حادثة أخرى مات له ابن» فلم ير حد منه الجزع (US と に‏ 


BEE) )۱(‏ من المهد إلى اللحد نقلاً عن کتاب الاقبال ص ۲۷۷. 
っ うちゃ (Y)‏ الانوار : と‏ ص۹۵ . 


۱۳۵ 


فقال: ES Dh‏ نتوقعه. فلمًا وقع لم ننكره»”" . 
He ae a‏ 
BEBO‏ يوصي ابنه قائلا: «يا بُنيّء اصبر على التوائب» ولا تتعزض 
للحقوق» ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرّته عليك أكثر من منفعته 
〇 )‏ 
له» . 


)1( کشف الغمّة: ج۰۲ ص۳۰4. 
(۲) حلية الاولیاء: ۰۳۹ ص۱۳۸. 


۱۳۹ 


الحلم والعفوء والصفح. وأداء UL‏ هي صفات كريمة يتميّز بها 
عظماء التاريخ من الأنبياء» والأولياء» والصالحين. 


فليس Whe‏ عظيم» الا وهو حليم . 

وليس هنالك ولي الا وهو من العافين. 

وليس هنالك صالح» الا وهو يصفح الصفح الجمیل . 

ولقد كان السجاد ممن يُضرب به المثل في ذلك» ليس GY‏ كان یعفو 
ویصفح؛ ويحلمء بل OV‏ عفوه كان عفو من Cow‏ العفو» ویرغب فيه . 

وصفحه. كان صفح من Lou‏ الصفح ویرتاح إليه . 

وحلمه» كان حلم من يحب الحلم» ويبغي الثواب منه. 


فهو القائل : «ما تجزعت من جرعة Col‏ إلىّ من جرعة chee‏ لا أكافىء 
اا 


(۱) آمالي الشيخ الطوسي: ص٤٠٠.‏ 


۱۳۷ 


وقد ذكر المؤرّخون وقائع كثيرة عن حلمه . منها أنه : شتم بعضهم زين 
العابدین صلوات الله عليه » فقصده غلمانه فقال : دعوه فان ما خفی Ee‏ آکثر 
مما قالوا ثم قال له: آلك حاجة يا رجل؟ فخجل الرّجل. فأعطاه ثوبه وأمر 
له بألف درهم. فانصرف الرّجل وهو یقول : آشهد أك ابن رسول dT‏ 


9, 
ae we oe 


ونال منه الحسن بن الحسن فلم يكلمه. ثم أتى منزله وصرخ به» فخرج 
الحسن متوثبا للشرّ. فقال له الامام غلل : يا آخي إن كنت قلت ما في 
فأستغفر الله منه» وان كنت قلت ما ليس فى یغفر الله لك فقبّل الحسن بين 
عينيه وقال : بل قلت ما ليس の TU (ALS‏ 

وکان له ابن عمّ» وکان الإمام يأنيه باللیل متنكرًء فیناوله شيئاً من 
الدّنانير فيقول الرجل : Ge GS‏ بن الحسين لا يواصلني» لا جزاه الله عني 
خيراً. فيسمع ذلك ويحتمل ويصبر عليه ولا يعرّفه بنفسه. LG‏ مات 
الإمام BER‏ افتقده ابن ace‏ وعندئذٍ علم Ol‏ زين العابدين EE‏ هو الذي COWS‏ 
یواصله. فجاء إلئ قبره وبکی Made‏ 

وشتمه رجل» فقال الامام لا : «يا فتی إن بين أيدينا عقبة 55 hoy‏ فان 
جزت منها لا أبالي بما تقول وان تحيّرت فيها فأنا شر مما تقول»*. 


ete د‎ 


.40 البحار: ج٦٤ ص‎ OY) 

)1( مناقب ابن شهراشوب: ج۳. ص5956. 
(۳) کشف dl‏ ج۲» Vote‏ 

5( البحار: ج۰47 ص٥٠.‏ 


۱۳۸ 


وفي حادثة آخری سبّه رجل» فسکت الامام PEER‏ عنه» فقال الرجل 
وقد ظن LY Of‏ بسمه だ‏ اراک اعم. ۱ 

Ma ae] «وعنك‎ : BER فقال الامام‎ 

وروي أنه كان في المدينة رجل J‏ يُضحك الناس» وکان كلما آراد أن 
يضحك いこ リオ)‏ فشل» فقال الرجل : «قد آعیانی هذا الرجل أن 
آضحکه) . 
الخلف» وانتزع من رقبته الرداء ثم هرب فلم یلتفت إليه الما فاتبعه من 
كان معه وأخذوا منه الردای فطرحوه cate‏ فقال لهم الا مام ME‏ : من 
هذا؟ 


قالوا: رجل بطال یضحك آهل المدينة. 


فقال ت قولوا له : Spy‏ لله يوماً بخسر فيه المبطلون»!۳؟. 

: عن عفوه» فیکفی أن نذکر بعض الأمثلة على ذلك‎ Lil 

قال الواقدي : كان هشام بن إسماعيل يؤذي علىّ بن Rd‏ عندما 
ئن ale‏ الخد hae Lae‏ اس نه الو لت NES gs Gl‏ ا نا 
فقال : ما آخاف VI‏ من علی بن الحسين» إلا أن الامام زين العابدین WR‏ 


(۱) مناقب | ざと ンジ し どっ‏ ص۲۹۰. 
() البحار: Ee‏ ص18. 


۳۹ 


يسعك» فطب نفساً متا ومن کل من یطیعنا . 

. هشام : الله أعلم حیث یجعل رسالاته”'"‎ (sobs 

1۶ 4 交 

وعفا BER PLY!‏ عن مروان بن الحکم؛ وهو الذي فعل ما فعل بأمیر 
الممنین» وبالحسن. وبالحسین. بالإضافة إلى تدمیره لبیوت الهاشمیّین بعد 
に と‏ الامام الحسين تتلا » وقطع أشجارهم» حتی لم يبق للأسارى الذين 
عادوا من كربلاء بيت یسکنون فيه» ولا بستان يذهبون cad)‏ ولذلك فقد 

ومرّت الایّام وإذا بالدائرة تدور على مروان بن الحکم» وذلك عندما 
آرسل يزيد بن معاوية «مسلم بن عقبة» إلى المدينة وآمره باستباحتها قائلا: إذا 
ظهرت علیهم فأبحها ثلائاً بما فيها من مال أو دابة» أو سلاح فهو للجند. 


واستشنی من ذلك عليّ بن الحسین BEB‏ . وأصبح مروان في خطر 
عظيم » فتوسّل بعبد الله بن عمر في أن یضع عياله عنده فلم یقبل» فطلب 
من علي بن الحسين ذلك فقبل الامام RB‏ فبعث مروان بزوجته وهي 
عائشة بنت عثمان بن Obs‏ وبقيّة عياله إلى الامام» فخرح تايل بحرمه. 
وحرم مروان إلى ینبع؛ .وأرسل معهم ابنه عبد الله" . 

وعفا الامام RR‏ أيضاً عن جارية له» كانت تسكب الماء على يديه وهو 
يتوضأ للصلاة» فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه (جرحه) فرفع 
الإمام IEEE‏ رأسه إليهاء فقالت الجارية : إن الله عرّ وجل یقول : « والگفین 
acer)‏ . 


)\( الیحار :. ص٤٠.‏ 
)1( البحار: ج۰47 ص۱۳۸. 


١4٠ 


فقال الا مام کل لها : «قد کظمت غيظي» . 

فقال الامام REM‏ : (قد عفا الله عنك» . 

OA 2A MSY : فقالت‎ 

فقال : «اذهبي فأنت Ge‏ 

Uf‏ في آداء الأمانة» فقد كان شديداً في ذلك» لا یسمح لاحد ممّن معه 
أن یخونها مع أيّ کان . . 

وقد روي عن أبى حمره الثمالی قال : (سمعت سیّد العابدین على بن 
الحسين بن أبي BBS‏ يقول لشیعته : «علیکم بأداء الأمانة» فوالذي بعث 
محمّداً بالحق cbs‏ لو أن قاتل أبى الحسين بن على ائتمننی على السيف الذي 
قتله به» لأدّيته MY‏ 


VV أمالي الصدوق: ص‎ )١( 
.۲۲۵ الوسائل: ج۱۳/ كتاب الوديعة الباب الثاني» ص‎ )( 


۱۱ 


ليس الزهد هو الرهبنة» وترك ملذات الدنیا بلا غاية» ولا هو مجرد 
التظاهر بالزهد من دون التزام بمتطلباته . 

وإِنّما هو ob‏ لا یکون لقلبك تعلق بحطام هذه الدنیا. مع قطع النظر عن 
استمتاعك بنعم الله وما عليه مظهرك . وما تأکل أو تلبس أو تسكن . 

فليس البوس والتباژس زهدا . 

ولا فقر العاجزین زهداً. 

ولا لیس الملابس الرثت للریاء زهداً. 

فالزهد ليس أن لا تملك شيئاً. . وإِنّما الزهد أن لا یملکك شيء. 

ولقد كان السجّاد من أعاظم الرّمَاد في التاريخ» الا أن ذلك لم يكن 
تمتعة من أن يتزين لاس ly‏ یتمتع بنعم الباري المختلفة . 


يقول الحديث : Sb)‏ علی بن الحسين BRE‏ كان يلبس الكساء الخز في 
الشتای فإذا جاء الصيف تصدق بهء وكان يقول: A‏ لأستحي من ربّي أن 


7 5 وه (( 
آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه" . 


فهو يلبس ثوب الخژ ولكئه لا يتعلق به. . ولذلك LB‏ يتصدّق به أو 


4° a 
3 و‎ ARE (プー UU" 2 ( に 2 دی‎ 
حر‎ ご 


(Y)- $. ey 
. آرری‎ Oleg Gl 


وروي عن الامام REBELS SI‏ قال : كان علی بن الحسین BEBE‏ یلبس 
الجبّة الخرّ بخمسین bs‏ والمطرف الخرّ بخمسین دینارا» ویلبس القلنسوة 
| فیشتو فیه» ویبیع المطرف في الصیف ویتصدق بثمنه ‏ ثم یقول : امن 
حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق»"۳ . 

وروي أيضاً: «کانت لعلی بن الحسین BE‏ وسائد وأنماط» فیها تمائیل 
te‏ ع 


ممن يکد علیهم ویهتم بهمء. ویطعمهم وكان بذلك يعمل بوصيّة الا مام 
على لد لولده الحسن REE‏ : «ولا یکرنن أهلك آشقی الخلق بك» . 

وقد روي أنه كان يقول: «لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع بها 
لعیالی clad‏ وقد قرموا إل CN‏ من أن Ons gel‏ 


Se ste ote 


.۳ تهذیب الاحکام: ج۰۲ ص۱۹‎ )١( 
ص114.‎ cle الكافي:‎ )۲( 

いい oe て nc البحار:‎ )۲( 
.٤۷۷ص‎ Ne الكافي:‎ )٤( 
ANY الكافي: ج۲» ص‎ (9) 


۱۳ 


وروي أيضاً أن علىّ بن الحسين EEE‏ كان إذا أصبح خرج غادياً في 
طلب G55)‏ فقيل له : يابن رسول الله أين تذهب؟ 


فقال : «أتصدق لعیالی» . 


فقيل له : أتتصدّق علیهم؟ 
قال : «من طلب الحلال» فهو من الله عر وجل صدقة lade‏ 
at ie ۶‏ 
وکان يأكل من JS‏ ما ينفع من نعم الله. . 
یقول الامام الصادق EE‏ : «کان علي بن الحسین RRR‏ إذا سافر إلى 
مكة للحجٌ والعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسکر والسویق 
| وال 
ند يد ※ 
كما أنه كان مثل جده رسول الله page «BPE‏ باستخدام العطر فقد روي 
asl‏ «كان CS‏ بن الحسين قارورة مسك في مسجده. فإذا دخل إلى الصلاة 


() 人 
・ اخد منه وتمسح بها‎ 


Sd CD 
.۵ ۱۵ ص‎ Te : الكافي‎ (Y) 
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كان Cow‏ الایمان في کل تجلیاته ویکره GLE!‏ في كل مظاهره. 


وکان يعمل في كل موقف وقفه» وفي کل قول تفوه به من أجل احقاق 
الحقٌّء وإماتة الباطل . 

فلقد رأى 2 عينيه BL‏ يعمل GU!‏ بالمنافقین» وکیف یجرهم إلى 
ارتكاب الجرائم» واقتراف الماثم . 

لقد شاهد قوما یدعون الإيمان ddl‏ وبدين رسول الله» وهم يقطعون 
رأس ابن بنت الرسول» وسيّد شباب آهل الجئة. ورژوس أهل بیته 
ویدوسون على آجسادهم الطواهر» بینما يرفعون أصواتهم بالشهادة لنبوة 
جذهم في مساجدهم» ویصلون عليه وعلی أهل بيته» في صلواتهم! . 

كان یری أن إذعاء الایمان من غير الصدق فيه أخطر من الکف وأضر 


ای لدع وأسوأ من الجحود. 


فالمنافقون یرتکبون من الجرائم ما لا یجرژ الكمار على ارتکاب آمثالها 
وو Aste‏ مور وو؟ 


RS SB تلم‎ BiG Hat BY ولذلك کانوا‎ 


۱:۷ 


ولقد قتل المنافقون coll‏ واخوته» وعشیرته» لكي یقووا سلطانهم وفي 
المواجهة التي حدئت بين الطرفین» في یوم عاشوراء» انتهی الامر لمصلحة 
الظالمين» وتم لهم القضاء على آل HEA‏ قتلآء وسحقاً. وحرقاً, الا آن 
يقف مكتوف الأيدي» Ly‏ حمل راية ظلامتهم في JS‏ مكان» ونصبها فى 
كل منحنئ ومضيق» وكل مدينة وقرية» وعلئ رؤوس التلال» وعند کل 

ونشر مذهب أهل Be‏ عن طریقین : cel SSI‏ والدعاء» فقد Su‏ 
الدنیا دعاء» كما ملأها AD‏ 

واستطاع أن یمسح بدمعته وصرحته » ودعوبه » By gbl‏ بنی أميّة من 
على وجه الارض؛ ويرمي بها في مزبلة التاریخ. 

وأثبت بذلك OF‏ الذم والدمع» أقوى من السیف والعسف. وان الظلم 
عاقبته وخيمة وأن المظلومین وان کانوا لا یمتلکون القوة الا آنهم 
یمتلکون ما هو أقوئ من ذلك» وهو الحقّ . 

وفي الصراع بين القوّة OB Godly‏ الحق هو الذي سوف ينتصر في نهاية 

Bl‏ كان بنو أميّة استطاعوا أن یوقفوا قافلة الحسین 5 في کربلاء؛ 
ویمنعوها من دخول الكوفةء فائهم عجزوا عن GLE!‏ دموع EI‏ من 

فلقد أسالت تلك الدموع عیون المسلمین جمیعكً وتحولت لین سول 
حارفه ‏ اقتلعت الشجرة الملعونة في القرآن من جذورها ودمرت ليس فقط 
اخرة بنی أميّة بل ودنیاهم أيضاً . : 


۱:۸ 


یقول الامام الصادق OP : BER‏ زين العابدین بکی على أبيه (قرابة) 
آربعین (し し‏ صائماً نهاره» قائماً ليله » bb‏ حضر الافطار جاءه غلامه بطعامه 
وشرابه؛ فیضعه بين يديه فیقول : کل يا مولاي. . 

فیقول زین العابدین تلو : «کیف آکل» وقد قتل ابن رسول الله جائعاگ 
وکیف آشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟» . 


بدموعه» فلم يزل کذلك حتی لحق بالله Je‏ وجل" . 


ولقد قيل له: يابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي؟ 

فقال للقائل : «ويحك. Ol‏ يعقوب BEE‏ كان له إثنا عشر ابن 
فغیّب الله عنه واحداً منهم فابیشت عیناه من كثرة بکائه عليه وشاب dehy‏ من 
الحزن» واحدودب ظهره من الغمّ. وکان إبنه to‏ في الدنياء وأنا نظرت إلى 
ابي» (ely‏ وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولین حولي . ۱ فكيف 
۹ (۲( 

لقد حول السجاد عطش أبيه الحسین ال إلى قضيّة کبری حاکم بها 
فتلعه واسقطهم› ودمر عروشهم فعندما دفن UI‏ وأهال التراب عليه کتب 
باصبعه على قبره «هذا قبر الحسین بن على بن أبى طالب غلا الذي فتلوه 
عطشاناً»””" , 

وكان يمشي في الازقت فكلما رأی US‏ يهم بذبح شاة يوقفه ليسأله : 
هل سقيته؟ 


() اللهوف: ص188١.‏ 
(Y)‏ الخصال : Ve‏ ص ۱۷ ۵. 


فيرفع الا مام ع صوته بالیکاء» ویقول : «لكنّ ۳ ذبحوه Vhs‏ 
2 2 36 


الهالکین . . 


فقال: (إِنْما آشکو بي وحزني إلى الله» وأعلم من الله ما لا تعلمون». 
وأضاف : GD‏ لم أذكر مصرع بني فاطمة الا خنقتني العبرة» . 
فقالوا له : نك لتبکی دهرك» فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا؟ 


a 1 ۳‏ 1 )۲( 
فقال : «نفسي فتلتها وعلیها SU ST‏ 


وهکذا حوّل الحزن سيفاً ضد الظلم . 
والدمع ناراً في وجه الظالم . . 


وانتصر السَجاد إلى الأبدء حيث هزم قتلة آبیه» إلى الأبد. 


۱۵ ۰ 


من هم الفتن التى یمتحن بها الله عباده فتنه العدل والظلم وهي الفتنه 
التى یسقط فیها بالعادة الملوك والأمرای وینجح فیها المژمنون 
والأولياء. . 


فما من نبي الا وهو يحرّم الظلم ویحارب الظالمین . 

وما من مؤمن الا هو ضذ الظلم. ویقاطع الظالمین . 

. للنّاس‎ ail ey فالعدل‎ 

وهو وصيّة الانبیاء لأممهم . 

ولذلك فان الأولياء يرون ما كان يراه الامام على RE‏ : «آن تكون 
مظلوما خیر لك من أن تکون ظالما». 

فکانوا یقبلون وقوع الظلم علیهم» ویرفضون وقوع الظلم منهم . 

وکان السلف منهم يوصي الخلف بأن لا یظلم. ولا يهادن الظالمین 
وهذا ما فعله علىّ بن الحسین ER‏ 


۱5۱ 


یقول الامام الباقر BE‏ «لما حضر آبي علي بن الحسین EER‏ الوفاة 
ضمني إلى صدره وفال : يا بنيّ آوصيك ly‏ آوصاني به أبي حين حضرته 
الوفاة» قال: يا بن SU)‏ وظلم من لا يجد عليك ناصراً الا adh‏ 


.١١ ١ص‎ いと : الکافی‎ (\) 


۱5۳ 


كان سلاح أعدائه القَوة . 


وكان سلاحه كلمة الحق . 

وبمقدار ما كان أعداؤه يستخدمون سلاحهم كان LEI‏ هو الآخر 

فما من موقع رفع العدو السیف وضرب به هاشميّاء إلا ورفع ELI‏ فيه 
كلمة الحق وألهب بها وجهه وظهره» وجنبه وکل جوارحه. 

فإذا لم يكن قادراً على مواجهة السّيف بالسیف. SB‏ كان قادرا على 
مواجهته بکلماته الصادقت التى كانت تسقط هيبته» وتسلب منه مشروعيّته. 
وتثیر عليه رعيته . 

の)‏ نصرة Goll‏ واجبة على کل حال. 

ومواجهة الباطل فريضة في كل وقت. فان السجاد كان يرد على 
الظالمين بلا هوادة» ويقرعهم بلا وجل . 


١6 


وأطفالهم . 

فأشار إبن زياد إلى الامام وقال : 

امن هذا؟» . 

فقيل له : PD‏ علی بن الحسين». 

فقال ابن زياد : «أليس قد قتل الله Cle‏ بن الحسين؟» 

فقال الإمام EEE‏ «کان لي أخ يسمّئ Che‏ بن الحسين قتله الناس». 

فقال ابن زياد: «بل قتله الله» . 

فقال الامام : «الله یتوفی الأنفس حين موتهاء والتي لم تمت في منامها . 

فقال ابن زياد : «ولك جرأة على جوابي؟» ثم قال: (اذهبوا به فاضربوا 
عنقه) . 

فقال الإمام: «أبالقتل تهذدني يابن زياد؟ أما علمت Of‏ القتل لنا عادق 
وكرامتنا من الله الشهادة؟) . 

ولما هموا به لیقتلوه تعلقت به عمته زینب 950 » وصرخت قائلة : «يابن 
し)‏ حسبك من دمائنا" ثم اعتنقته وهي تقول : «والله لا آفارقه Ob‏ قتلته 
فاقتلنی معه» فنظر ابن زياد إليهاء ثم قال: عجباً للرحم aly‏ ائي لاظنها 
こう)‏ قتلتها معه» . 


ھآ“ 


ثم انصرف عن Madd‏ 


He si ae 
. ۱۱۷ ص‎ 40 と البحار:‎ )١( 
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وفی الشام جاءه شيخ من شيوخهاء وكان الا مام رین العابدین موقوفا 
مع السبايا على باب المسجد» قبل أن يدخلوهم فيه فقال: الحمد لله الذي 
فتلکم وأهلككم. وأراح DUI‏ من رجالکم وأمكن أمير المؤمنين منكمء 

فلمّا انتهی کلام قال له علی بن الحسین RE‏ «إني قد آنصت لك 
حتل فرغت من منطقّك» وآظهرت ما فى (this‏ فانصت لی كما أنصت 
لك . 

فقال الشيخ : هات . 

فقال ide‏ بن الحسين تل : يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 

قال: نعم . 

قال الامام : فنهل قرأت هذه الآية: لش AT‏ جرا إلا اوه في 


قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 


قال الإمام: فنحن القربئ يا شیخ. فهل قرأت هذه الآية : «واعلنوا تا 
と に‏ 

قال : نعم . 

قال الإمام: فنحن القربی يا شیخ فهل قرأت هذه الآية : #إِنَّمَا بر Bl‏ 


ン ァ る ۶‏ رورم 


دب عم ابس GI‏ ايت رب ings‏ 
قال : نعم قد قرأت ذلك . 


قال الامام : فنحن fal‏ البيت الذين خصّصنا باية الطهارة يا شيخ. .٠.‏ 


۱ ۵ ۵ 


فبقي الرجل SL‏ هنيئة» ثم قال : بالله آنکم هم؟ 

قال الامام : تالله نا لنحن هم . 

فندم الشیخ على ما قال. ورفع رأسه إلى السماء» وقال: اه اي أبرأ 
إليك من آعداء آل محمد » وأتوب إليك من عداوة آل محمد وه ۳ . 

te 46 ۸ 

وعندما آدخلوه مقيّداً بالسّلاسل؛ مع النساء والأطفالء على يزيد بن 
معاوية في مجلسه العام قال له الإمام : «أتأذن لي بالکلام؟" . 

فقال يزيد: قل» ولا تقل هجراً. 

فقال الامام : «لقد وقفت موقفاً لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجرء يا يزيد 
ما HE‏ برسول ail‏ لو UG‏ هذه OU Sed‏ 

وآشار إلى القیود والسلاسل في يديه وأيدي الاساری 

فأمر يزيد فحلت القیود عنهم 

ثم التفت إلى علی بن الحسین BB‏ وقال : الحمد لله GM‏ قتل آباك! 

فقال علی بن الحسین REM‏ : «لعنة الله على من قتل آبی»(۲۳ 

45S ELS CS inal يڪم ین‎ C5 : فقال یزید‎ 


ایب شفنب . ما هذه الآية فینا نزلت» الما نزلت فینا: AA CD‏ 
۳ ? 


つめ 0 GUE أن‎ JG ين‎ i fee bY Kil a ولا‎ NG La 


م 


- 


(۱) الملهرف: ص6 /١5‏ الاحتجاج: ص۱۵۷. 
)1( الملهوف: NOA wo‏ 
(۳) قرب الاسناد: ص"۲. 


عل I Oia al‏ اسو ما که ولا GIS‏ »تنگم ih‏ لا 

يحب کل تال 4195 a‏ ود ی 
نفرح us dhe‏ 

ثم قالغال : «یابن هندء لم تزل النبوّة والامرة GUY‏ وأجدادي من قبل 
أن ولد ولقد كان جدّي علی بن أبي طالب عل في یوم بدر» وأحدء 
والأحزاب» فى يده راية رسول cal‏ وأبوك» die,‏ في أيديهما رايات 
الكفار. ۰) . 

ثم آنشد یقول : 
ماذا تقولون. لو GG‏ لکم ماذا فعلتم وآنتم آخرالامم 
بعترني» وبأهلي عند مفتقدي منهم آساری؛ ومنهم ضرجوا بدم 

وأضاف 2۶ : «ويلك يا يزيد. . إنك لو تدري ماذا صنعت؟ وما الذي 
ارتكبت من أبي وأهل بيتي» وإخوتي» وعمومتي إذن لهربت إلى الجبال 
وافترشت الرماد. ودعوت بالويل والثبورء أن يكون رأس أبي الحسين ابن 
فاطمة وعلی منصوباً على باب مدینتکم وهو وديعة رسول الله فيكم › فابشر 
بالخزي والندامة غداً إذا جمع الناس ليوم القيامة)”" 

96 2 ok 

ومرة اخری جلس وريد مجلسا عام وار بادخال اساری al‏ 
SBI‏ عليه یتقذمهم علي بن الحسین. وأمر خطيباً من مرتزقته أن یرقی 
المنبر pid‏ الحسين Ally‏ ويمدح معاوية وابنه يزيد. . كما كان خطباء بني 
أميّة يفعلون من قبل في oll‏ معاوية . 


.١ البحار: ج240 ص18‎ CY) 
الارشاد» للمفيد ص۲۳۱.‎ (Y) 


فصاح به علي بن الحسین RRR‏ قائلا: «ويلك أيها الخاطب» اشتریت 
مرضاة المخلوق بسخط الخالق؟ To‏ مقعدك من OU‏ 

ثم التفت إلى يزيد وقال: «يا يزيد ائذن لي حتّی أصعد هذه الأعواد 
فأتكلم بكلمات لله فيهن رضاء ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب». 

فأب يزيد عليه ذلك» فقال له بعض المقرّبين إليه : يا أمير المؤمنين ائذن 
له» فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئاً . 

فقال يزيد : إِنّه إن صعد لم ينزل الا بفضيحتي وبفضيحة آل أبى سفیان . 

فقيل له: يا أمير المؤمنين وما قدر ما يحسن هذا؟ 

فقال : と!‏ أهل بيت قد زقوا العلم زا 

فلم يزالوا به حتّئ أذن له فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب 
خطبة أبكئ بها العيون» وأوجل بها القلوب. ثم قال: «أيّها الناس أعطينا سا 
وفضالنا بسبع : أعطينا العلم» والحلم؛ والسماحة والفصاحة والشجاعت 
والمحبة في قلوب المؤمنين . 

و AI UNUS US)‏ ا بقع مسا iy CSCI‏ 
اتن الله تا CA‏ ومنا سبطا هذه الامت آیها الناس. من عرفنی فد 
عرفني» ومن لم يعرفني آنباته بحسبي ونسبي . 

Ul‏ ابن مكة ومنئء أنا ابن زمزم والصفاء آنا بن من حمل الركن بأطراف 
الرّداء آنا ابن خير من ائتزر وارتدى» أنا ابن خير من انتعل واحتفئء أنا ابن 
البراق فى الهواء Ul‏ ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصی. آنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهئ» أنا ابن من دنا فتدلی 


۱9۸ 


فکان قاب قوسین أو أدنى» آنا ابن من صلى بملائكة السماء آنا ابن من آوحی 
إليه الجلیل ما أوحئنء آنا ابن محمّد المصطفی. UT‏ ابن علی المرتضی. آنا 
این من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا: لا اله الا له 


آنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسیفین» وطعن برمحین» وهاجر 


الهجرتین» وبایع البیعتین » وقاتل ببدر وحنین» ولم یکفر بالله طرفة عين . 


Ul‏ ابن صالح المومنین» ووارث coed‏ وقامع الملحدین؛ ویعسوب 
المسلمین ونور المجاهدین» وزین العابدین وتاج | いっ うく‏ وأصبر 
الصابرین» وأفضل القائمین من آل یاسین رسول رت العالمین . 


آنا ابن المؤيّد بجبرائیل» المنصور بمیکائیل . 


Ul‏ ابن المحامي عن حرم المسلمین» وقاتل المارقین والناکئین 
والقاسطین. والمجاهد آعداء» الناصبین وآفخر من مشی من قريش 
آجمعین وأوّل من آجاب واستجاب لله ولرسوله من المومنین dF‏ 
السابقین» وقاصم المعتدین» ومبید المشرکین» وسهم من مرامي الله على 
المنافقین» ولسان حكمة العابدین» وناصر دين الله» وولی آمر الله » وبستان 
حکمة ال وعيية علمه. 


سمخ» سخي» بهيٰ٬‏ بهلول SS‏ أبطحي؛ رضي مقدا صاب 
صوَامٌ. مهب قوّام. قاطم EY‏ ومفرّق الأحزاب» آربطهم Gee‏ 
وأثبتهم جنان وأمضاهم عزیمه وأشذهم شكيمة» آسد باسل؛ یطحنهم في 
الحروب إذا ازدلفت ALLY‏ وقربت HEV‏ طحن الرّحىء. ويذروهم فيها 
ذرو لریح الهشيم» ليث الحجازء وكبش العراق» ES‏ مدني خیفیْ عقبي 
بدريٰ Gael‏ شجريٌ مُهاجريٌ؛ من العرب سيّدهاء ومن الوغی ليثهاء وارث 


المشعرين وأبو السبطين: الحسن والحسين» ذاك جذي على بن أبي SS‏ 


۱5۹ 


ثم قال : «آنا ابن فاطمة الزّهراءء أنا ابن سيّدة النساء» . 


لعنه الله أن تثور عليه فتنة فأمر المزدن فقطع عليه الکلام Eb‏ قال المودُن : الله 
أكبر» الله أكبر . 

قال على WEEE‏ : «لا شيء أكبر من Mail‏ 

فلما قال : أشهد St‏ لا إله الا الله . 

قال على بن الحسین EY‏ : «شهد بها شعري وبشري ولحمي May‏ 

に 5‏ قال المؤذن: آشهد أن محمّداً رسول الله التفت الامام من فوق 
المنبر إلى يزيد فقال : محمّدٌ هذا جذي أم جد يا یزید؟ فان زعمت أنه Sie‏ 
فقد کذبت وکفرت» وان زعمت أنه جذي فَلِمَ قتلت عترته؟». 

وفرغ المؤدّن من الأذان والاقامة وتقدّم يزيد فصلّی صلاة الظهر”" . 

وبالرغم من أنّهم لم يتركوا زين العابدينئئة ليكمل خطبتهء الا آنها 
ومن جهة أخرى سلبت شرعيّة حكومة يزيد» ومن جهة ثالثة أثارت مشاعر 
التاس» وحيّئ النصارى واليهود احتجّوا على فعل یزید» فقد روي أنه كان في 
مجلس يزيد حبر من أحبار اليهود فقال: من هذا الغلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال: هو Ede‏ بن الحسين 4 . 

قال: فمن الحسين؟ 

قال : ابن علی بن أبى طالب . 


)1( البحار: ج٥٤»‏ ص۱۳۷. 


۱۹۰ 


قال : فمن Gaal‏ 

قال: wl‏ فاطمة こっ‏ محمد. 

J‏ الحبر : يا سبحان الله! فهذا ابن بنت نبیکم قتلتموه في هذه السرعة؟ 
بشی ما خلفتموه فى 6453 yh ably‏ فا موس ب Mat Ol ab‏ ب صا 
لظننا ES UT‏ نعبده من دون lS)‏ وأنتم إِنّما فارقكم نيكم بالامس فوثبتم على 
اينه فقتلتموه؟ سوأة لكم من أمّة . 

فأمر به يزيد فُرَجیء في حلقه ثلاثا . 

ee iS‏ وال م rien‏ أو 
فإذا مات یصلیه الله نار جه . 

كما روي أنه كان في مجلسه رسول ملك الروم وعندما سمع ما سمع› 
ورأئ رأس الحسین تلد آمام يزيد وعرف القضيّةء قال لیزید : 

أف لك ولدينك! لى دين أحسن من دينك OL‏ آبی من أحفاد داود تال 
وبيني وبینه آباء كثيرة» والنصاری يعظموني SY‏ من أحفاد داودء وأنتم 
تقتلون ابن بدت رسول الله وما بينه وبين نبيّكم إلا أمّ واحدة؟ GUE‏ دين 
Se eas‏ 

وهکذا آصبحت الخطبة غير المكمّلة لزين العابدین RE‏ آشهر خطبة من 
خطب التاریخ . 


فقد اشعلت الثورات في وجوه بني cl‏ وأستطت حکومتهم في نهاية 
المطاف . 


NVA je الملهوف:‎ OY) 
البحار: ج45 ص۰۱۱‎ (۲( 


5١ 


ولقد آحس يزيد بخطورة تلك الخطبةء ولذلك SB‏ عاقب الامام ومن 
قرت وجوههم ". 

الا أن الامام لم یکتف بمثل تلك المواجهات في قصور الحکام 
والمجالس العامّة» LiL‏ كان Ly‏ شکواه في کل مکان؛ ومع جمیع النّاس . 

وهکذا فان الامام حمل راية ظلامة أهل SEBS!‏ فى كل مکان فما 
كان یلتقی أحدا إلا وینشرها له . 

es‏ اتمشی فن اسواق RS‏ واذا Ul‏ بعل بق الخسین WEE‏ تم 
ويتوكأ على عصا في يده. ورجلاه کأنهما فصتتان » والدم يجري من سافیه 
والصفرة قد غلبت عليه . 


فخنقتني العبرة» فاعترضته» وقلت له : كيف أصبحت يابن رسول الله؟ 
قال : «يا منهال» وکیف يصبح من كان أسيراً ليزيد بن معاوية؟ 


し‏ منهال. منذ は‏ أبي» نساؤنا ما شبعن بطونهن» ولا کسون رژوسهن 


يا منهال أصبحنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون» یذبحون آبناء‌هي 
ویستحیون نساءهم فالحاکم بيننا وبينهم cdl‏ یوم فصل القضاء . 
العرت ol‏ مدا ينها . وإناء عترة محمد» أصبحنا مقتولین مذبوحین» 


)۱( الأمالي للصدوق. المجلسي ۳۱/ رقم 4. 


۱۹ 


. مشردین » شاسعين عن الأمصارء فكأننا أولاد ترك أو كابل‎ いい うう し 
. هذا صباحنا آهل البیت‎ 


يا منهال» الحبس الذي نحن فيه ليس له سقف؛ والشمس تصهرنا うし‏ 
منه سويعة لضعف بدني» وأرجع إلى عماتي وآخواتي es oe‏ 
Mos‏ 


ste 2 ste 
اح ين‎ Tt 


لقد عمد بنو أميّة إلى حمل أسارى أهل BB‏ من بلد إلى بلد 
لیذلوهم لكنّ الإمام LAI‏ إنتهز هذه الفرصة ليكشف في كل مكان عن 
ظلامة أهل البيت» ويدفع الئاس إلى الدفاع عنهم» فعندما وصلوا إلى المدينة 
المنوّرة جاء النّاس لاستقبال الأسرى فوجدوا عليّ بن الحسين SEER‏ ومعه 
OS‏ يمسح بها دموعه» وخلفه pale‏ معه کرسي» فوضعه له وجلس عليه. 
وهو لا يتمالك من العبرة وارتفعت أصوات الئاس بالبکاء» وحنين الجواري 
والنساءء ly‏ من کل ناحية یعژونه فضجت تلك البقعة ضجة شديدة فأومأ 
الإمام BEE‏ بيده آن: اسكتواء فسكنت فورتهم. 

فقام خطيباً فيهم وقال : 

ラリ ドウ リル リド 

«الحمد لله ربٌ العالمين» الرّحمّن الرّحيم»ء مالك یوم الذین» باریء 
الخلائق أجمعين الذي بعد فارتفع في السماوات العلىء وقرب فشهد النجوی؛ 
نحمده على عظائم الأمور» وفجائم الأهور وألم الفجائع » ومضاضة اللواذع 
وجلیل الرّزء» وعظیم المصائب الفاضعة الفادحة الجانحة . 


YOY الأنوارالنعمانية» للجزاثري ج۰۳ ص‎ )١( 


MO tl‏ او UE‏ مهات حال و نله فى 
الاسلامة عظيمة» فتل آبو عبد الله وعترته» وسبي نساژه وصبیته hey‏ 
برأسه في البلدان من فوق عامل السنانء وهذه الرّزيّة التي لا مثلها رزية . 

Ui‏ الناس! GE‏ رجالات منکم یسرون بعد قتله؟ أم Ail‏ عين منکم 
تحبس دمعها وتضنْ عن انهمالها؟ فلقد بکت السبع الشداد لقتله» وبکت 
البحار بآمواجها والسماوات بأركانهاء والارض بأرجائهاء والاشجار 
بأغصانهاء والحیتان ولجج البحار» والملائكة المقرّبون» وأهل السماوات 
آجمعون. 

أيَها الناس أيّ قلب لا ینصدع لقتله أم Gl‏ فژاد لا يحنّ إليهء آم sh‏ 
سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الاسلام؟ 

أيها الناس آصبحنا مطرودین» مشردین» مذودین» شاسعین عن 
الامصار. كأنا آولاد ترك وکابل من غير جرم اجترمناه ولا مکروه ارتکبناه 
ولا ثلمة في الاسلام ثلمناها» ما سمعنا بهذا في INL‏ إن هذا الا 
اختلاق . 

والله لو OF‏ الب تقدّم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لما 
ازدادوا على ما فعلوا بناء UG‏ لله Uly‏ إليه راجعون من مصيبة ما أعظمهاء 
Gass‏ لجنا امنيا وأفظهاء وأمرّهاء وأفدحها؟ فعند الله نحتسب 
فيما أصابنا وما بلغ بنا إلّه عزيز ذو انتقام»*. 


)۱( الملهوف : ص۱۷۷ NAY‏ 
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إلى جانب عبادته» ومناجاته وآدعیته» كان SEI‏ یساعد الفقراء 
والمساكين» ويتعهد شؤون المعوزين والمحتاجين. ON‏ كان إمام الم 
وحامل الراية» وولی الأمر. 

فهو يعبد الله فى الخلوات . 


بینما کان جسمه في الان وروحه في الملکوت . 


فادا جن اللیل عبد ربه حتّی ینتصف. ثم یخرج حاملا على ظهره جرابا 
فيه الطعام. وأحیاناً فيه اللوز والسكرء وهو یتلو قوله تعالی : لن BASE‏ 
سے یقاب O88‏ 


هت 


نم ياتي LL‏ بابا وهو متلثم حتی لا یعرفوه ويقول: «(صدقة | تدفع 
غضب io)‏ وكثيراً ما كان Jal‏ تلك الدور قياماً على آبوابهم ینتظرونه فاذا 


Moe البحار: ج۰1‎ O) 


۱۳۹۷ 


رأوه تباشروا به وقالوا: حاء صاحب al‏ 
4 بتي نت 


ols,‏ إذا ناول الصَدقة قبّلها ‏ وقبّل يد السائل ‏ فإذا قيل له : ما يحملك 
على هذا؟ يقول: «لست أقبّل يد السائلء اما أقبل يد ربّيء نها تقع في يد 
ربي قبل أن تقع في يد PUBL‏ 


لنيز تند تن 


وكان عدد البيوت التي يقوّتها BL‏ بيت» وفي كل بيت جماعة من الّاس 
ولم يعرفوه حتّئ توفاه الله » ففقدوا ذلك فعلموا أنه كان Che‏ بن الحسين ER‏ 
فكان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة ュー ンー‏ مات عليّ بن 
الحسیر تد ۲۳۱ . 

د ※ جد 

ولقد ترك الجراب الذي حمله فى SLU!‏ أثراً على جسمه فقد نظروا 
إلى ظهره بعد موته» وعليه مثل ركب الابل» مما حمله إلى بيوت الفقراء 
Sel‏ 


وهکذا Ob‏ السَجَاد لم يكن ینتظر ذوي الحاجة أن یأتوا إليه» Leddy‏ كان 
د 
)١(‏ البحار > ile‏ ص٩۸.‏ 
(Y)‏ وسائل الشيعة: ج24 ص -LYY‏ 


.88 ص‎ て ٤1ج البحار:‎ (۳( 
NOt ye »٤ج المناقب:‎ )4( 


۱۹۸ 


الذین لا حيلة cog)‏ وکان یناولهم code‏ ومن كان له She‏ حمل له إلى عیاله 
من طعامه . وکان لا يأكل し し‏ حتی يبدأ فیتصدق alba‏ 


. ۲٣ص‎ 2١١ج البحار:‎ )١( 


۱۹۹ 


عطاء من دا جات الم 


. عطاؤه» عطاء من يؤثر على نفسه ويعطي لغیره‎ ols 

. يطعم الفقیر ) وهو جائع‎ OS 

ويتصدّق على الآخرين› وهو محتاج . 

ويؤثر على نفسه. وبه خصاصة . 

وكان يقول للسائل إذا جاءه «مرحباً بمن يحمل زادي إلى الاخرة. ٠.‏ 

وكان EE‏ الصدقة قبل أن یعطیها"" ویقول : انها تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد السائل فأحببت أن أقبّلها إذ وليها Peal‏ 

«ولقد قاسم الله ماله OU ips‏ أي أنه أعطئ نصف ماله للفقراءء 
والمعوزين في کل مرّة. مما يعني أنه أعطئ على دفعتين كل أمواله للفقراء . 


(۱) 


VAY ص‎ Te dl كشف‎ )۱( 
ص۷.‎ be البحار:‎ )۲( 

(۳) الوسائل : ج٤»‏ ص ۳۰۳. 
CO‏ حلية الأولياء: ج۰۳ ص NES‏ 


۱۷۰ 


وکان من عادته أله إذا انقضی الشتاء تصدق بکسوته (الشتويّة) ولذا 
انقضی الصیف تصذق بکسوته (الصیفیّة) ۲ . 


وقد روي SF‏ الامام كان Coe‏ العنب SS‏ فدخل منه المدينة فاشترت 
of‏ ولد له شيئاً من العنب» وأتته به عند إفطاره» فاعجبه» ولکن قبل أن یمذ 
يده إليه وقف GUL‏ سائل. فقال لها: «احملیه إليه". فقالت : يا مولاي 

فقال تال : «لا واش بل کله» . 

فلمّا كان من غد أتت بالعنب إليه مرّة آخری» فوقف ببابه سائل أيضاء 
ففعل مثل ذلك وأعطاه کل العنب . 

ولما كان في الليلة الثالثة» أتت به إليه للمرة الثالثة» ولم يأت سائل فأكل 
منه» وقال: «ما فاتنا منه شيء» والحمد dis‏ 

ols,‏ يُطعم الطعام للآخرين وهو صائم. ثم لا يبقي لنفسه وعياله الا 
الخبز والشمر. فقد روي أن عليّ بن الحسين MEE‏ إذا كان اليوم الذي يصوم 
cad‏ يأمر بشاة فتذبح» وتقطع آعضاژها وتطبخ» وإذا كان عند المساء أكبّ 
على القدور حتی يجد ريح المرق» وهو صائم ثم يقول: «هاتوا القصاع. 
اغرفوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» حتَى يأتي على آخر القدور. . ثم يؤتى 
تخیر وتمر فيكون Malte alls‏ 


ale ود‎ ole 
يت‎ 2 > 


)\( مناقب ابن شهرآشوت: いて‏ ص ۹ ۲. 
(Y)‏ البحار : いと‏ ۰ ص٩۹‏ ۸. 
(や )‏ المحاسن : ص۱٩‏ ۲. 


۱۷۱ 


وکان ممن یبادر إلى العطاء. . كما كان ممّن لا يرد طلب (to)‏ فقد 
روی سعید بن المسیّب قال : «حضرت Cle‏ بن الحسین نت یوماً حين صلی 
الغداة فإذا سائل بالباب . 


فقال علی بن الحسین EE‏ «أعطوا السائل» ولا تردّوا NL‏ 


)۱( الكافي : と‏ ص۱۵ . 


۱۷۲ 
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۱۷۳ 


كما هی عادة أولياء الله لا يتكبّرون على (Jl‏ ویتواضعون للجميع › فان 
السَجاد كان من آکثر المتواضعین فى حياته . . 

ولقد تجلی تواضعه فى کلامه ودعائه » كما تجلی في مواقفه 

. ولا یفتخر على الاخرین‎ sel علی‎ Se إنه لم یکن‎ NG 

ثانا : - كان یرفض المدیح والتبجیل» فإذا ذکروا فضله قال «حسبنا أن 
نكون من صالحى tag‏ 

أو يقول: ego‏ إني أعوذ بك أن تُحسن في لوامح العيون علانيتي 
وتقبح عندك سریرنی › الل کما Sly Li SLI‏ هه いつ Ag lols‏ 
فعد Ode‏ 


اك لكان ةده الا tlh‏ أن تس اه تدس كان 
| يوم , س» ر يقوموا هم , 


\V® 


كانت تتاح له الفرصة في أن یقدم أي نوع من المساعدة لغیره» كان ينتهزها 
فوراً. 

ولقد روی الإمام الصادق REE‏ أنه «كان علي بن الحسین BEE‏ لا يسافر 
الا مع رفقة لا يعرفونه. ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما 
یحتاجون ]645 فسافر مرة مع قوم. فرآه رجل فعرفه فقال لهم: أتدرون من 
‘lia‏ 

فقالوا: لا . 

قال : هذا عليّ بن الحسین تل . 

فوثبوا إليه يقبّلون يده. وقالوا: يابن رسول الله. أردت أن تصلينا نار 
جهتم لو بدرت منا إليك يد أو لسان» أما US‏ قد هلكنا إلى آخر الدهر؟ فما 
الذي يحملك على هذا؟ 

فقال ER‏ : «إني كنت سافرت مرّة مع قوم يعرفونني» فاعطوني برسول 
الله ج ما لا أستحقٌ» SE‏ آخاف أن تعطونی مثل ذلك» فصار کتمان أمري 
احا 

کډ ※ فت 

وکان یبذل مساعدته لكل من یلقاه من یعرفه أو لا یعرفه وقد حدث 
آنه تھ كان في حمام في المدینة» عندما دخل عليه جماعة» یقول حنان بن 
سدیر . دخلت Ul‏ وأبی وجدی وعمی (ASL Gis‏ فادا رجل فی بیت 
المسلخ J‏ لنا: (ممن Sp gall‏ 

فقلنا : من أهل العراق . 


(۱) البحار: ج7 ۰4 ص14/ عيون آخبار الرضا: Ye‏ صه۱۵. 


۱۷۹ 


فقال : «وأي العراق؟". 

قلنا: کوفیون. 

قال : «مرحباً بكم يا أهل الكوفة» أنتم الشعار دون الدثار» . 

の‏ قال: «ما يمنعكم من الأزرء فان رسول الله BBE‏ قال: عورة المؤمن 
على المؤمن حرام». 

ثم بعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة» ثم أعطئ كل واحد Ea‏ واحدا 
فلبسناهاء فلمًا كنا فى البيت الحار صمد لجديء فقال له : يا كهل ما يمنعك 
من الخضاب؟ 

فقال : من هو؟ 

فقال : صدقت» وبررت . 

ثم قال : «يا کهل إن تختضب فان رسول الله قد خضب. وهو خير من 
علىّء وان تترك فلك بعلی MBs‏ 

ولما خرجنا من الحمّام care WL‏ فقيل SE‏ بن الحسین. وکان 
معه ابنه محمد بن على تتو ۲۲ 


Ye ste fe 
که له فت‎ 


وكان 8 إذا يمر على «المدرة» (طين مجمُف) فى وسط الطریق ینزل 


. ٤۹۷ص‎ le : الكافي‎ (\) 


۱۷۳۷ 


عن ・ فینخیها بيده عن الطريق”'' . 
※ 6 ※ 
وعندما مات» وجدوا على ظهره مجلاً Ee)‏ خشنة) وتبيّن SF‏ ذلك 
لسبب أنه كان يستقي الماء لضعفة جيرانه بالّیل "۳ . 
Mt #‏ % 
ولقد مر الامام ذات یوم بمجذومین. فسلّم علیهم وهم یأکلون 
فمضی . ثم قال: إن الله لا Coe‏ المتكبّرين» فرجع إليهم فقال : ol‏ صائم . . 
ثم قال لمن معه: أئتوني بهم في المنزل. فأتوه» فأطعمهم ثم 
آعطاهم "۳ . 


)١(‏ البحار: Ee‏ ص؛۷. 
(۲) حلية الأولياء: oe‏ ص NE‏ 


۱۷۸ 


تظهم مروءة الرجال في تعاملهم مع من تحت أيديهم. من انسان» أو 
حیوان» أو نبات. 

ولقد كان السجاد نموذجاً ربّانيَاً في احترام من تحت يده فبدل أن 
يخدمه ممالیکه كان هو يقوم بخدمتهم . 

Ul‏ مع الحیوانات فليس LRU‏ مثیل فى حسن التعامل معها ومراعاة 

فلقد كانت له ناقة يركبها في الذهاب الى ae‏ بيت الله الحرام» ولكنه لم 

فذات مرّة توقفت cade‏ فأشار إليها بالقضيب. ثم قال : col‏ . لولا 
القصاص» . ورد يذه SM の の‏ 

وأوصی بتلك الناقة خيراً عند وفاته فقال لولده الإمام الباقر تلل : 
«إنني قد حججت على ناقتي هذه عشرين AES‏ فلم آقرعها بسوط قرعت 


)۱( الارشاد : ص ۲۷۲ . 


۱۷۹ 


فإذا نفقت (ماتت) فادفنها حتی لا تأکل السباع لحمهاء OB‏ رسول الله وه 
قال : «ما من بعیر یوقف عليه موقف عرفه سبع حجج. إلا جعله الله من نعم 
(だ っ JI‏ وبارك في نسله» . 


وبالفعل» WE‏ عندما ماتت حفر لها الامام الباقر EER‏ حفرة ودفنها فیها 
كما رصاق اس 


WO Ge المحاسن للبرقي:‎ (1) 


۱۸۰ 


し ょ と‏ كان الئاس یتعاملون مع العبید» وکأئهم مخلوقون لهم. كان 
السجاد یتعامل معهم كنظراء له ويصبٌ اهتماماً Lo‏ على تربيتهم. 
وتعليمهم» ثم يعتقهم في سبيل الله. . بعد أن يحوّلهم من عبيد جهال إلى 
علماء أحرار. 


وكان يوصي بهم LS‏ فيقول: Ge Uhr‏ رعيّتك بملك الیمین فأن تعلم 
أنه خلق ty‏ ولحمك ودمك. وأنت تملکه. لا أنت صنعته دون الله ولا 
خلقت له سمعاً ولا بصراًء ولا أجريت له رزقاً» ولكن الله SUS‏ ذلك بمن 
سخره لك وائتمنك عليه واستودعك oli}‏ لتحفظه فيه» وتسير فيه بسيرته» 
فتطعمه ممّا تأكل» وتلبسه ممّا تلبس ولا تكلّفه ما لا یطیق فان كرهته 


خرجت إلئ الله منه» واستبدلت به» ولم ات ا 


ويظهر حسن تعامل السّجاد مع عبيده» في الحالات التى كان العبيد 
یتصرفون بشکل co ble‏ ويسبّبون له خسائر جسميّة أو ماليّة . 


)١(‏ رسالة الحقوق. 


\A\ 


فمثلا» روي ail‏ كان عند الامام ضیوف: فطلب من خادم له أن يحمل 
إليه شواء» كان في EU‏ 5 فأقبل به الخادم Le pe‏ فسقط السفود (الحديدة 
التي یشوی علیها اللحم) على رأس ابن لعلي بن الحسین غ تحت 
cae‏ فأصاب رأسه فقتله فقال الامام للخادم الذي تحيّر واضطرب : 
«آنت حر لوجه الله فإك لم تتعمّده؛ . 


oe be 
2 ودفنه!‎ aul واخد في جهاز‎ 


ote ※‏ 
وکسرت جارية له قصعة فیها طعام فخافت واصفر لونها. فقال لها 
الامام : «اذهبي فأنت حرة لوجه ail‏ 
Hae 3‏ 

Ui‏ إذا كان الامام يؤب خادمه بضربة بسيطة ‏ الأمر الذي لم یحدث الا 
مرات معدودة - OB‏ الامام كان یتصرّف بشکل مختلف . 

وفد روي: 

ol‏ عبدا لعلی ؛ بن الحسين كلا كان ee‏ عمارة ضيعة له فحاء الر مام 
فرأى فسادا وتضییعا US‏ فغاظه من ذلك ما oly‏ وغمّهء فقرع الإمام العبد 
بسوط كان في يده» وندم على ذلك» فلمّا انصرف إلى منزله آرسل في طلب 
العبد. فأتاه فوجده قد کشف عن ظهره والسوط بين یدیه. فظن أنه يريد 
عقوبته فاشتد خوفه فأخذ علی ؛ بن الحسین لد السوط ومد يده إليه 
وقال: Ly:‏ هذا قد كان مني اليك ما لم یتقدم مني مثله› وکانت هفوة وزل 
فدوتف る と も ルン‏ 


)\( کشف الغمه : いと て‏ ص ۲۷۲ . 
(Y)‏ البحار : と‏ ص ۰.۹۵ 


WAY 


فقال العبد : يا مولاي والله إن ظننت إلا نك ترید عقوبتي» وأنا مستحق 
للعقوبة فکیف آقتص منك؟ 

. الإمام : ويحك اقتص‎ J 

قال العبد : معاذ الله» أنت في حل وسعة. 

فکرّر الامام ذلك عليه مرار کل ذلك والعبد یتعاظم قو له UE‏ فلما 
لم یره يقتصٌّ» قال له الامام : Gl‏ إذا أبيت فالضيعة صدقة thle‏ وآعطاه 
UI‏ 


روي أنه أذنب غلام لعلىّ بن الحسین BBE‏ ذنباً استحق به العقوب فأخذ 
الإمام له الوط وقال : SB)‏ مثا یا للدي FSS,‏ له 

فقال الغلام: وما آنا كذلك يا مولاي SY‏ أرجو رحمة الله وأخاف 
عذابه . 

فألقئ الإمام by‏ وقال: «أنت oe‏ 

وروي عن آبی جعفر BE‏ قال : ol‏ ضرب غلاما له قرعة واحدة 
بسوط» وکان بعثه فى حاجة فأبطأ علیه فبکی الغلام وقال : الله يا علی بن 

فبکی آبي» وقال : «يا بني إذهب إلى قبر رسول الله ع فصل رکعتین 
ثم قل : اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطیئته یوم الدین» . 


.٠٥ص البحار: ج۰47‎ )١( 
NA Vc كشف الغْمّة:‎ て ) 


\A¥ 


の‏ قال للغلام : «إذهب» فأنت حر لوجه الله». 
قال آبو بصیر : فقلت له: جعلت فداك OLS‏ العتق US‏ الضرب؟! 
TO eg‏ 
+ 9 تنا 


وروي SI‏ علي بن الحسین BEE‏ دعا مملوکه مرّتين فلم یجبه Lia‏ 
آجابه فى الثالثة قال له الامام : يا بنی » أما سمعت صوتى؟ 


فقال : بلی . 

. «فما بالك لم تجبني؟»‎ : EEL 

قال : أمنتك . 

قال : «الحمد لله gill‏ جعل مملوكي يأمنني»”" . 


% ※ % 
هذاء وکان الامام لا یستخدم خادماً أكثر من cele‏ وروي MAA‏ كان 
إذا ملك عبيداً في أوّل السنة أو في وسط السنة أعتقهم US‏ الفطرء واستبدل 
سواهم في الحول الثاني» ثمّ أعتق ليلة الفطرء كذلك كان يفعل > لحق 
بالله تعالی» ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة. يأتي بهم 
عرفات فيسدٌ بهم تلك الفرج والخلال» فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم» 
وأعطاهم جوائز لهم من المال”" . 


(۳( الاقبال : ص۷۷ . 


۱۸ 


ابرمسان إلى الممأة 


كان زين العابدين REE‏ من أفضل الناس فى الإحسان إلى المرأة» فقد 
كان يتعامل معها على قاعدة الوعاشروهنٌ بالممروف) وكان في ذلك یقلد 
رسول الله جه الذي قال: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لاهلي» . 

وهو لم يكتف بعدم ظلم النساءء وإثما كان OH に を の の‏ ويحسن 
الیهن» ويراعي مشاعرهن ويزذي حقوفهن» ويوصي بهنّ خيراً. 

فمن ذلك NE‏ كان يرفض مقاییس الجاهلية التي تفضل صاحبات 


الاسم والشهرة على غیرهن . 
فما الفرق عند الله تعالی بين امرأة من عائلة معروفت وأخری غير 
معروفة؟ 


ولقد روي في هذا المجال أنه كانت للإمام مولاة مملوكة له وکان 
يمكنه الاستمتاع بها كأمَة» ولكنّه أعتقها وتزوّجهاء ليتعامل معها كزوجة. 
وليس كمملوكة. 


وكان لعبد الملك بن مروان ‏ وهو خليفة على المسلمین - جاسوس في 


۱۸۳۵ 


المدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيهاء فکتب إليه ol‏ بن الحسین REDE‏ 
أعتق جارية له ثم تزوجها. . 

وبما أن بني مروان - كبني أميّة - كانوا يبحثون عن أيّة ثغرة يجدونها ضذ 
Ob Ma fal‏ عبد الملك استغلها فرصة ليشهر بالامای Eb‏ منه of‏ ما 
فعله الامام منقصة تحسب عليه» ولا حسنة یحمد عليها. 

فکتب عبد الملك رسالة إلى الامام هذا نضها : 


من قريش من تمجد به من الصهر ‏ وتستنجبه في الولد. فلا لنفسك نظرت. 
ولا على ولدك أبقيت» والسلام . 
فکتب إليه الامام الجواب التالی : 


Uh‏ بعد : فقد بلغني كتابك» تعثفني بتزويجي مولاتي» وتزعم أله قد 
كان في نساء قريش من اتمجد به في الصهر؛ واستنجبه في الولد . . 

OL‏ لیس فوق رسول MA‏ مرتقی في مجد. ولا مستزاد في کرم؛ 
وقد تزوج أمته وامرأة عبده. . Sl‏ كانت ملك يمين خرجت متّي آراد الله 
مني بأمر التمست به ثوابه ثم استرجعتها على سئته. ومن كان زكيّا في دين 
الله فليس يخل به شيء من آمره. وقد رفع الله بالاسلام الخسیسة وتمم به 
النقيصة. وأذهب cp UI‏ فلا لؤم على أمرىء مسلم. إِنْما اللؤم لؤم الجاهلية . 
والسلام» . 

فلما قرأ عبد الملك الرّسالة رمی بها إلى إبنه سليمان» فقرأها فقال: لشد 
ما فخر عليك de‏ بن الحسين REE‏ ۱ 


فقال عبد الملك : يا بنی لاتقل ذلك. فإنّها ألسنة بني هاشم التي تفلق 


۱۸٦ 


الصخرء وتغرف من بحر. إن علي بن الحسین RB‏ يا بني» یرتفع من حیث 
Cy" 2 re‏ 
ومره | تزوج الإمام من امرأة عادية.ء وکان لا مام صديى من 
الأنصارء فاغتمٌ لتزویجه بتلك المرأة» التي لم يكن الأنصاريٌ يعرفهاء فأخذ 
JL,‏ عنها حتّى عرف آنها من ذوي البیوت. فأقبل على عليّ بن 
الحسین BREE‏ فقال: له: جعلت فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي؛ 
وقلت: تزوّج علی بن الحسین BER‏ امرأة مجهولة ويقول الاس أيضا 
ذلك فلم أزل أسأل عنها حتّی عرفتهاء ووجدتها في بيت قومها شيبانيّة . 
فقال له OLY‏ «قد كنت أحسبك أحسن رأياً به مما آری. . إن الله 
أت بالاسلام فرفع به الخسيسة» وأتمٌ به الناقصة» وكرم به من اللؤم» فلا لؤم 
で ヾ ) - :‏ 
على المسلم إنما اللوم لوم الجاهلية» © . 
※ ※ ※ 
وبمقدار ما كان الامام يحترم المرأة» مع قطع النظر عن شهرة بيتهاء أم 
وقد روی في ذلك أبو خالد الكابليّ» فقال: لقيني يحيئ بن أمّ طویل 
وهو ابن داية زين العابدین BE‏ فأخذني إلى داره» فرأيته جالساً في بيت 
مفروش بالمعصفرء مكلس الحیطان» وعليه ثياب مصبّغة» فلم أطل عنده 
الجلوس. فلمًا أن نهضت قال لي : عذ إلىّ فى غد إن شاء الله تعالى . 


() البحار : (いと‏ ص۱۰۵ . 
(Y)‏ البحار : ج1٤‏ » ص ۱۰۵ . 


۱۳۷ 


فخرجت من عنده» وقلت لیحیی: آدخلتني على رجل یلبس 
المصبغات؟ وعزمت آن لا أرجع إليه . 

ثم اي فکرت أن رجوعي إليه غير ضائر» فصرت إليه في غد فناداني 
من داخل الدارء فدخلت إليه» فوجدته جالساً في بيت من طين» على حصير 
من البردي» وعليه قميص کرابیس. فقال لي : «يا آبا خالد» gl‏ قريب العهد 
بعروس وان الّذي رأیت بالأمس من رأي المرأق Bae gays tel,‏ 

at 6 ae 

وکان للامام مولاة تکقلت به وهو صغیر» وکان النّاس یعتبرونها call‏ 
فذات یوم واقع BEB‏ بعض نسائه ثم خرج يغتسل» فلقیته تلك المولاة فقال 
'لها: «إن كان في نفسك في هذا الامر شيء. فائقي الله وأعلميني. «أي لو 
كنت ترغبين في الواج» فاعلميني». 

فاختار لها زوجاًء وزوّجها" '. 

وهكذا راعئ مشاعرها cal als‏ ولم يهملهاء WY‏ كبيرة العمرء بل بحث 
لها عن زوج يناسبهاء وزوجها منه. 

ولقد تحمّل على عمله هذا عتاب عبد الملك بن مروان. OY‏ الامام 
زوّجها بمولئ له» فكتب إليه يقول: NG‏ لا تعرف موضعك من قومك 


وقدرك عند التّاس» تزوجت مولات وزوجت ESL SY ys‏ 


فكتب إليه الإمام : «فهمت كتابك» ولنا آسوة پرسول الله be‏ « فقد زوج 


(۱) دلائل الإمامة للطبري: ص١4.‏ 
(۲) عيون أخبار ال びと RLS‏ ص۱۲۸. 


۱۸۸ 


ORE ریا مر لاه وتزوّج مولاته صفيّة بنت حي بن‎ eS; 
se 2 as 

ومن أهمّ ما روي في مراعاة الامام لحاجات المرأة» ما روي al‏ عندما 
كبر في العمرء كان يدعو إماءه كل شهر ويقول لهِنّ: BP‏ كبرت» ولا 
أقدر على النساء فمن أراد منکن التّزويج زوجتهاء أو البیع بعتهك آو العتق 
أعتقتها» . 

فإذا قالت إحداهنّ : لا. 

قال ل : aun‏ اشهد. .). 

حتی يقول ذلك UU‏ وان سکتت واحدة منهنّ قال لنسائه : «سلوها ما 
(っ‏ وعمل على مرادها(". 


.۳۰۱ البحار : ج ص۳٩7 مناقب ابن شهرآشوب: ج۰۳ ص‎ (Y) 
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كانت لمراعظ الأنبياء 


مواعظ الإمام السجاد كمواعظ الأنبياء والرسل فيها التذكير بالاتي 
والاعتبار من الماضي» والحث على الصالحات في العمر الباقي . 
وفیما يلي بعض تلك المواعظ : 


أ - موعظة شامله: 


と‏ ۳ 4 شود رو 

«أيها الناس» اتقوا الله » واعلموا آنکم إليه راجعون فتجد #كل نفس ما 
م ノノ セン or le of‏ م ert 770° GE ン ラン ン シン or‏ 4 م 5 
عملت ین خر خض وما Es‏ ين سوي نود لو ot‏ بیتها EGO‏ آمدا بيدا 


ويڪذرڪم الله تسه . 
ويحك یابن آدم الغافل ولیس مغفولاً eae‏ إن أجلك آسرع شيء إليك قد 
اقبل نحوك كينا يطلبك ويرك آن ندر كك فکأن قد أوفيت اجلك» وقد 
قبض الملك روحك» وصيّرت إلى قبرك وحید 33 اليك روحك واقتحم 
ألا وان آول ما یسألانك عن ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك الذي 
رسل إليك. وعن دينك الذي كنت تدین به وعن کتابك الذي كنت تتلوه 
وعن إمامك الذي كنت تتولاه وعن عمرك فیما آفنیته وعن مالك من أين 


1 
| 


۱۹۳ 


اکتسبته وفیما آنفقته » فخذ حذرك. وانظر لنفسك dely‏ الجواب قبل الامتحان 
والمساءلة والاختبارء فان تك مؤمناً عارفاً بدينك متبعاً للصادقین» موالياً 
لأولياء الله لماك الله حجتك. وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب 
وبشرت بالجنة والرضوان من الله » واستقبلتك الملائكة بالروح والریحان وان 
لم تکن كذلك تلجلج لسانك وحصت حجتك وعییت عن الجواب. 
وبشرت GUL‏ واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حمیم وتصلية جحیم. 


واعلم يابن coal‏ أن ما وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب یوم القيامة 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهودء يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين. يوم ينفخ في الصور ويبعثر فيه القبورء ذلك يوم الازفة إذ القلوب 
لدى الحناجر کاظمین ذلك يوم لا تقال فيه عثرة ولا تؤخذ من أحد فدية ولا 
上 る‏ من أحد معذر ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسنات 
والجزاء بالسيئات» فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من 
خير وجده ومن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر 
وجده. 


فاحذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصي ما قد نهاکم الله عنهاء 
وحذركموها في الكتاب الصادق والبيان الناطق» ولا تأمنوا مكر الله 
وتدميره”'' عندما یدعوکم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات 
في هذه الدنياء فإن الله يقول: Syd‏ الیب al‏ إا pes‏ طتیف من esl‏ 
د ڪرو اذا هم م دون 74 ۳" وأشعروا قلوبكم خوف الله وتذكروا ما وعدكم 
في مرجعکم إليه ioe io‏ زج خرص A‏ 


)1( سورة الاعراف الآية: ۲۰۱. 


حاف شنا خدذرة ومن حدر 2 شيئاً تركه» ولا تکونوا من الغافلین المائلین إلى 


زهرة الحياة الدنيا الذين مكروا السيئات وقد قال الله تعالی : Gall a‏ مکروا 


دمو 


EN‏ أن بخیف il‏ بهم 2 NL‏ وب داب من 2s‏ لا AS‏ از 
امن هر كات Ge‏ "۳" آو یأخذهم على تخوف. فاحذروا ما 
حذرکم الله بما فعل بالظلمة في کتابه ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد به 
القوم الظالمین في کتابه» لقد وعظکم الله بغيركم وان السعید من وعظ بغیره 
ولقد أسمعكم الله في كتابه ما فعل بالقوم الظالمين د ادل Sees‏ 
ا #وأنشأنا ها قومًا MSE‏ وة ال: #فلمًا (pool‏ باستاً لذا هم من 

to‏ يعني یهربون. Sp : ‘J‏ موأ eh‏ إل ما رفع فيه کیک 
wus 38 <i‏ المذاب Ep‏ یر Gf‏ & یی فان قلعم أيها 
الناس ؛ إن الله إنما عنى بهذا أهل الشرك» فکیف ذاك وهو یقول: pig‏ 
Lol gy‏ لوق call‏ هلا ALE‏ نف oy GE‏ کات KE GL‏ ین 


ler 


ン +a *‏ ۳ 
た‏ يا تا يها وکن تا hw‏ 


(ae ل‎ enone oe eee 

الدواوین؛ وانما يحشرون إلى جهنم زمراً وانما تنصب الموازین وتنشر 
الدواوين لأهل الا سلام ‏ فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالی لم يحب 
زهرة الدنيا لأحد من أوليائه؛ ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر 
بهجتها فإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملاً BEV‏ 
وأيم الله لقد ضربت لكم فيه الأمثال وصرفت الآيات لقوم يعقلون» فكونوا 
أيها المؤمنون من القوم الذين يعقلون ولا قوّة إلا بالله . وازهدوا فیما زهدكم 


.45 £0 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
NE ١١ سورةالأنبياء. الآيات:‎ (1) 
$V  دیالا‎ lS ag) 


Bol JE AD :- الله فيه من عاجل الحياة الدنیا فان الله يقول  وقوله الحق‎ 
CN 
イン ナァ る ン っ ン ン イィ ン 」 ン ン ナ ッ ナ DAT 


SIC GS Gk os Al لار زخرنها وازیّنت وظرى آهلها‎ 


es OG‏ حَهِيكا A‏ قن Mi Job AE AM‏ يقزر 
ORG EE‏ ولا ترکنوا إلى الدنیا فان الله قال Me‏ «ولا (あう‏ 
の (۲( 04 イイ‏ ・ : . 

ESE Sos Hk aif Jy‏ ولا تركنوا إلى هذه الدنيا وما فيها ركون من 
اتخذها دار قرار ومنزل استیطان. فإنها دار قلعة ومنزل بلغة ودار عمل؛ 
فتزودوا الأعمال الصالحة قبل تفرّق آیامها وقبل الاذن من الله فى خرابهاء 
فكأن قد أخربها الذي عمرها أول مرّة وابتدأها وهو ولي ميراثهاء وأسأل الله 
الزاهدين فى عاجل هذه الحياة الدنياء الراغبين فى آجل ثواب الآخرة فإنما 
نحن له وبه» PEN‏ عليكم ورحمة الله USS yy‏ 


ب ー‏ موعظة العدرة: 
«کفانا اه ولیاکم کید الظالمین ويفي الحاسدین وبطش الجبارین. 


أيها المؤمنون لا يفتننكم الطواغیت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنیا 
المائلون إليهاء المفتونون بهاء المقبلون علیها وعلی حطامها الهامد وهشیمها 


البائد غداً. 


واحذروا ما حذركم الله منها وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منهاء ولا 


.۲۵ سورة یونس» الایة:‎ C1) 
WW سورة هود الآية:‎ )۲( 
۰.۱۸۰ : تحف العقول عن آل الرسول 6ه‎ (1) 


۱۹۹ 


ترکنوا إلى ما في هذه الدنیا رکون من آعدها دارأ وقرارا وبالله إن لکم مما 
فيها علیها دليلاً من زینتها وتصریف أيامها وتغییر انقلابها ومثلاتها وتلاعبها 
بأهلهاء نها لترفع الخمیل وتضع الشریف وتورد النار أقواماً had‏ ففي هذا 
معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه . 

وان الأمور الواردة علیکم في کل یوم وليلة من مظلمات الفتن» 
وحوادث البدع وسنن الجورء وبوائق الزمان» وهيبة السلطان ووسوسة 
الشیطان لتثبط القلوب عن cles‏ وتذهلها عن موجود الهدی ومعرفة Jal‏ 
الحق الا قليلاً ممن عصم الله جل Sey‏ فليس یعرف تصرف آیامها وتقلب 
حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها الا من عصم الله EE‏ سبیل الرشد وسلك طریق 
القصد. ثم استعان على ذلك بالزهد. فکرر الفکر واتعظ بالعبر وازدجر 
فزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافی عن لذاتها ورغب في دائم نعيم 
الآخرة» وسعی لها سعیها وراقب الموت وشناً الحياة مع القوم الظالمین 
فعند ذلك نظر إلى ما في الدنیا بعين نيرة حديدة النظر؛ وأبصر حوادث 
الفتن وضلال البدع وجور الملوك الظلمت فقد لعمري استدبرتم من الامور 
الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراکمة والانهماك فيها ما تستدلون به 
على تجنب الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الأرض بغیر الحق. 
فاستعینوا dl‏ وارجعوا إلى طاعته وطاعة من هو آولی بالطاعة من طاعة من 
اتبع وأطيع . 

فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين 
يديه» وتالله ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه» وما آثر قوم قط 
الدنیا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم» وما العلم بالله والعمل 
بطاعته إلا إلفان مؤتلفانء فمن عرف الله خافه فحثه الخوف على العمل بطاعة 
الله وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال 


۱ 


الله LD‏ ختی dl‏ ین GREET ste‏ 
فلا تلتمسوا شيئا في هذه الدنیا بمعصية الله واشتغلوا فى هذه الدنیا بطاعة 
الله واغتنموا آیامها واسعوا لما فيه نجاتکم غدا من عذاب الله. فان ذلك أقل 

للتبعة وأدنى من العذر وآرجی للنجاة . 
ولا تقدموا الامور الواردة علیکم من طاعة الطواغیت وفتنة زهرة الدنیا بين 
يدي أمر الله وطاعته وطاعة آولي الامر منکم . 
واعلموا أنكم عبيد الله ونحن معكم» يحكم علينا وعليكم سيد حاكم 
غدا وهو موقفکم ومسائلکم. فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمساءلة 
لا ان اه لا ی كاذنا هلا كدت« یادها Nj‏ ورف قر س 
ولا يعذر غير معذور. بل لله الحجة على خلقه بالرسل والأوصیاء بعد 
الرسل . فاتقوا الله واستقبلوا من اصلاح آنفسکم وطاعة الله وطاعة من تولونه 
فيهاء لعل نادماً قد ندم على ما قد فرط بالأمس في جنب الله وضیع من حق 
cal‏ واستغفروا الله وتوبوا إليه فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون؛ وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين» 
احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم . 


واعلموا أنه من خالف أولياء الله ودان بغیر دين الله واستبد opel‏ دون آمر 
الله فى نار تلتهب. تأكل آبدانا غلبت عليها شقوتها فاعتبروا يا أولي الأبصار 
واحمدوا الله على ما هداکم» واعلموا أنكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير 


YO : الاية‎ < pt سوره‎ (۱) 


۱۹۸ 


قدرته وسیری الله عملکم ثم إليه تحشرون؛ فانتفعوا بالعظة وتأدبوا باداب 


الصالحین»۳؟ . 
ج - موعظة الزهد: 


op‏ علامة الزاهدین في الدنیا الراغبین في الآخرة ترکهم كل خليط 
وخلیل؛ ورفضهم کل صاحب لا يريد ما يريدونه» ألا وان العامل لثواب 
as と |‏ الزاهد فى عاجل زهرة الها EY‏ للموت Pah‏ الحاث علق 
العمل قبل فناء الأجل ونزول ما لا بد من لقائه» وتقدیم الحذر قبل الحين ٠‏ 
فان الله عز وجل يقول: GOP‏ إا جاء آحدهم ألمت قال of‏ أرجعون (59) GS‏ أعمل 
سا یم OCB‏ > آحدکم الیوم نفسه في هذه الدنیا کمنزلة 
المكرور””' إلى الدنیا النادم على ما فرط فیها من العمل الصالح لیوم فاقته . 


واعلموا عباد الله أنه من GE‏ البیات" * تجافی عن الوساد؛ وامتنع من 
I‏ وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان fal‏ الدنیا؛ 
فکیف ويحك يابن آدم من خوف بيات سلطان Sy‏ العرّة وأخذه الأليم وبیاته 
لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنایا بالليل والنهار فذلك البیات الذي 
ليس منه منجی» ولا دونه ملتجأ ولا منه مهرب . فخافوا الله أيها المومنون من 
البيات خوف أهل التقوی. فان الله يقول: ذلك من حاف SES gl‏ 


.۱۸۲ تحف العقول عن آل الرسول:‎ )١( 
. الاستمداد‎ )۲( 

(۳) الأجل . 

(6) سورة المژمنون. الآيتان: ۹٩‏ - 

)9( أي الراجم إلى الدنیا بعد رحيله عنها. 
CV‏ الحالة المفاجئة في جوف اللیل . 

(۷) النوم . 


7 ۱( ۰ ۷ 5 ص 9 ۰ ۰ a‏ ۰ 
وَعيدٍ 4 ٠‏ فاحذروا زهرة الحياة الدنیا وغرورها وشرورها وتذکروا ضرر عاقبة 
المیل إليهاء فان زينتها فتنة وحبها خطيئة . 


واعلم ويحك يابن آدم أن قسوة البطنة . وفطرة الميلة وسکر الشبع 
وعرّة الملك؛ مما يثبط ويبطىء عن العمل وينسي الذكر ويلهي عن اقتراب 
الاجل حتى كأن المبتلى بحب الدنيا به خبل من سكر الشراب. وأن العاقل 
عن الله » الخائف منهء العامل له ليمرّن نفسه ويعودها الجوع حتى ما تشتاق 
إليه الشبع وكذلك تضمر الخيل لسباق الرهان”" . 


فاتقوا الله » عباد الله إلى تقوى مؤمل ثوابه» وخاف عقابه فقد لله أنتم 
أعذر وأنذر وشوق وخوّف. فلا أنتم إلى ما شوّقكم إليه من كريم ثوابه 
تشتاقون فتعملون» ولا أنتم مما خوّفكم به من شديد عقابه وأليم عذابه 
ترهبون ONS‏ وقد نبأکم al‏ في لكايه ial‏ فمن Jame‏ ررك Sibel‏ رف 
ین لا کف Mee っ と う‏ ثم ضرب لکم الأمشال في 
كتابه وصزف الآيات لتحذروا عاجل زهرة الحياة الدنيا فقال: ` Ss tap‏ 
ودک ز Bee‏ فد وة فا ل ادا 


فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء فاتقوا الله واتعظوا بمواعظ الّف 
وما أعلم الا كثيراً منکم قد نهكته عواقب المعاصي فما حذرها وأضرّت بدینه 
فما مقتها. آما تسمعون النداء من dil‏ بعیبها وتصغیرها حیث قال : 9 اعلموا اد 


Ll (26) 
ン ン ン タン ン 


wb 03 st, Ji ترق‎ KG, وا‎ KS Ga, ل و وزينة‎ Cart pee 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: EY‏ 

(Y)‏ تضمر الخیل : ربطها وعلفها واعدادها في المیدان وتهینتها للسباق 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٤‏ 

)٤(‏ سورة التغابنء الآية: ه 


Ab ご て AG SN 3‏ 2 ار کی وق ii‏ عذاب مدید 
ومغفرة GE‏ أله ورون وم CT syd‏ إلا م مع DC © Qi‏ إل مَعْفْرَوَ يِن 
use あう 3 35‏ كرض العمل woe‏ 5 لب اموا aah‏ ”7 لك 
ail jis‏ 43% ته من بىا واه ذو التشل bat‏ 4 . وقال: E>‏ لک 


منوا و هوشر تفس مَا دمت لکد GEG‏ إن af‏ خر بنا Bikes‏ 
وكا KS‏ کت وا له أنسلهم شم یه شم EL at‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وتفکروا واعملوا لما خلقتم له فان الله لم یخلقکم 
بحي و ی A‏ بو 
فقال: Dyke a ce My‏ ولا رنب( رده oo‏ فهذ 
BM SE ee‏ 
وصلی الله علی محمد ا 
د - موعظة العمل الصالح: 

قال آبو حمزة الثمالي : كان علي 1 ب خسن یقول لا صحابه : الأحبكم 
إلى الله حسنکم عملا وان أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما عند الله 
رغبة» Oy‏ أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية ch‏ وان أقربكم من الله 


أوسعكم خلقاء OD‏ أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله» وان أكرمكم عند 


الله أتقاكم لله OU Ma‏ 


.۲۱ ٠١ سورة الحدید. الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآيتان: ۱۸ ۔ NG‏ 

(۳) سورة البلدء الآيات: م .٠١‏ 

)8( تحف العقول: N40‏ 

)0( آئمتنا YAY /١‏ عن زین العابدين للمقرم: ۱ 


۲۰١ 


ه ‏ موعظة التواضع: 

وهو كتيب حزين» فقال له الامام : «ما لك مغموما؟». 

حساد نعمي؛ والطامعین فيّ. وممن آرجوه 5 ieee porn‏ 
فقال له علي بن الحسین ع : «احفظ عليك لسانك تملك به 

اخوانك» . 


فقال الزهري: یابن رسول الله اي أحسن إليهم بما یبدر من كلامي . 

فقال ت5 : «هیهات هیهات. SL)‏ أن تعجب من نفسك بذلك, وإياك 
أن تتکلم بما سبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فليس کل ما 
ت مكلك أن ترسعة زر AN‏ 

ثم قال: «يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيه كان هلاكه من ايسر 
ما فيه» يا زهري آما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة fal‏ بيتك» فتجعل 
کبیرهم بمنزلة والدك وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك. وتجعل تربك منهم 
Gly‏ هولاء تحب أن تهيك ستره. وان عرض لك إبليس لعنه الله بأن لك 
فضلاً على أحد من أهل القبلة» فانظر إن كان أكبر منك فقل: قد سبقني 
بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وان كان أصغر منك فقل : قد سبقته 
بالمعاصي والذنوب فهو خير مني» وان كان تربك فقل : أنا على يقين من 
ذنبي وفي شك فی آمره فمالي gal‏ يقيني لشكي› قآ رابت SU‏ 
یعظمونك ویوقرونك ویجلونك فقل : هذا فضل أخذوا eo‏ وان ریت منهم 


جفاء وانقباضاً فقل : هذا لذنب أحدثته» فانك إن فعلت ذلك سهل الله عليك 
cs‏ وکثر آصدقاژك وقل أعداؤك› وفرحت بما یکون من برّهم. ولم 
تسف على ما یکون من جفائهم . 

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره علیهم فايضاء وکان 
عنهم مستغنياً متعففا وأكرم الناس بعده علیهم من كان مستعففا وان كان 
إليهم محتاجأ فإنما أهل الدنیا یتعقبون بالأموال» فمن لم یزدحمهم فما 
i‏ 7 
واکرم» . 
و- موعظة الآخرة: 

«أوصيكم اخواني بالدار الآخرة» ولا أوصيكم بدار الدنيا فإنكم عليها 
حریصون. وبها متمسکون. آما بلغكم ما قال عيسى بن مریم تلل 
للحواريين؟ فإنه قال : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقال : | 
على موج البحر داراً! تلكم دار الدنيا فلا تتخذوها قراراً». 
ز - موعظة ضد معاونة الظالمين: 

أرسل الإمام زين العابدين رسالة إلى الزهري عندما تولى بعض أعمال 
بني أمية SERIE‏ له فيها : 

«کفانا الله وإياك من الفتن» ورحمك من النار» فقد أصبحت بحال ينبغي 
لمن عرفك بها أن يرحمك. فقد أثقلتك نعم الله بما أصحّ من بدنك وأطال 
وعرّفك من سنَّة نبيه محمد BPE‏ ( فرض لك في كل نعمة أنعم بها عليك وفي 


.۵۲ /۲ أئمتنا ۲۸۳/۱ عن الاحتجاج‎ )١( 


ee ee 


فيه فضله عليك فقال: #لين سحكر: が ods RGN‏ ان 
E85‏ 


BU‏ و م ى اف ااك نج ك 
كيف رعیتها وعن خججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبنٌ الله قابلاً منك 
بالتعذير ولا راضياً منك بالتقصيرء هيهات هيهات ليس کذلك أخذ على 
العلماء في كتابه إذ قال : ESD‏ ناس ولا كوم . 

واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم 
وسهلت له طريق Gall‏ بدنوك منه テテ‏ دنوت وإجابتك له حين ذعیت» فما 
أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غداً مع الخونة» وأن تسأل عما أخذت بإعانتك 
على ظلم الظلمة إنك خذت ما ليس لك ممن أعطاك› ودنوت ممن لم يرد 
على أحد lie‏ ولم ترد WEL‏ حين A‏ وأحببت من حادً الله . 

أوَليس بدعائه SL)‏ حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسْلماً إلى ضلالتهم داعياً إلى ete‏ 
WL‏ سبیلهم» يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهّال 

٠‏ فلم يبلغ اخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم الا دون ما بلغت من 
إصلاح فسادهم واختلاف الخاصّة والعامة إليهم. فما أقل ما أعطوك في قدر 
ما آخذوا منك وماأيسر ما عمروا لك» فكيف ما حرّبوا عليك فانظر 
لنفسك فانه لا ینظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسژول. 


وانظر كيف شکرك لمن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً» فما آخوفني أن تکون 


(۱) سورة ابراهيی الآية: ۷. 
(۲) سورة آل عمران الاية: NAV‏ 


كما قال الله فى کتابه : #فخلف Jo と‏ 
teas oct,‏ 2741. إنك لست في دار مقام» أنت في دار قد آذنت 
برحیل» فما بقاء المرء بعد قرنائه» طوبى لمن كان في الدنيا على وجل» يا 
بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه من بعده. 

إحذر فقد ed‏ وبادر فقد أجلت» نك تعامل من لا يجهل» ون الذي 
bin,‏ عليك لا يغفل. تجهز فقد دنا منك سفر بعيد وداو ذنبك فقد دخله 

ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك» لكني أردت أن ينعش 
الله ما فات من رأيك ويرد إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى في 
SG) sats‏ و الإ GE‏ 4055 

آغفلت ذکر من مضی من آسنانك وأقرانك وبقیت بعدهم کقرن أعضب . 
انظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت» el‏ هل وقعوا في مثل ما وقعت فيهء pl‏ هل 
تراهم ذکرت خیرا علموه. وعلمت Lt‏ جهلوه. بل حظیت بما حل من 
حالك في صدور العامة وکلفهم بك» إذ صاروا یقتدون برأيك ویعملون 
بأمرك. إن أحللت أحلوا وإن es‏ وليس ذلك عندك ولكن 
أظهرهم عليك رغبتهم فيما th‏ ذهاب علمائهم وغلبة الجهل عليك 
وعليهم» Coy‏ الرئاسة وطلب الدنيا منك ومنهم . 

أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرَّة» وما الناس فيه من البلاء والفتنةء 
قد ابتليتهم وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم مما رأواء فتاقت نفوسهم إلى أن 
يبلغوا من العلم ما بلغت أو يدركوا به مثل الذي أدركت». فوقعوا منك في 


4707070 7 BSS م‎ 7 ee ? メ ノン Be 
یأخذون عرض هذ‎ Sl ورئوا‎ ale 


e 
fF 


)1( سورة الاعراف الاية : ۱۷۰. 
(۲) سورة الذاریات الآية: 00 


بحر لا يدرك عمقّه وفي بلاء لا یقدر قدره る‏ لنا (AU,‏ وهو المستعان. 


Li‏ بعد» فأعرض عن کل ما أنت فيه حتی تلحق بالصالحین الذین دفنوا 
في آسمالهم لاصقة بطونهم بظهورهم ليس بینهم وبين الله حجاب. ولا 
تفتنهم الدنیا ولا یفتنون بهاء رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقواء فإذا كانت 
الدنیا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك 
فکیف یسلم الحدث في سئه. الجاهل في علمه المأفون في رأيه» المدخول 
في عقله نا لله وإنا إليه راجعون . 


على من المعول؟ وعند من المستعتب؟ نشکو إلى الله LE‏ وما نرى فيك ؛ 


فانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغیراً Sy‏ وکیف إعظامك لمن 
جعلك بدينه في الناس جميلاء وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في 
الناس ستيرأ» وكيف قربك أو بُعدك ممن أمرك أن تكون منه قریباً ذليلا. ما 
لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول: «والله ما Cod‏ لله مقاماً 
واحداً أحبيت به له دیناً أو Cad‏ له فيه bb‏ فهذا شكرك من استحملك . 

ما أخوفني أن تكون کمن قال الله تعالى في کتابه : #خُلفَ من FE pa‏ 


LS NT I‏ جمالك كان 


واستودعك علمه فأضعتهاء فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به 
MUD,‏ 


)1( سورة مریم الآية: 04 
(۲) تحف العقول: NGA‏ 


ح ‏ مواعظ شعریه: 
روی سفیان بن عيينة عن الرهري قال: سمعت علي بن الحسین» سيد 
العابدين EEE‏ يحاسب نفسه ويناجي ربّه قائلا : 
ايا نفس» حتام إلى الدنيا سكونك؟ وإلى عمارتها ركونك؟ أما اعتبرت 
بمن مضئ من أسلافك؟ ومن وارته الأرض من آلافك؟ ومن فجعت به من 
|خوانك؟ ونقل إلى الثری من أقرانك؟ 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها. محاسنهم فیهابوال دواثر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنایا المقادر 
وخلواعن الدنیا وما جمعوالها وضمتهم تحت التراب الحفاثر 
کم خرمت آيدي المنون من قرون بعد قرون؟ وکم غيّرت الارض 
ببلائهاء وغيّبت في ثراها ممّن عاشرت من أصناف» وشيعتهم إلى الارماس» 
ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس؟ . 
وأنت على الدنيا مكب منانس لخطابهافيها حریص مکائر 
على خطر تمسي وتصبح LAY‏ أتدري بماذالوعقلت تخاطرٌ 
وان امرءا :يسعئ Sb‏ ويذهل عن آخراه لاشك خاسر 
فحتام على الدنيا أقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتیر 
وأتاك 2 こく‏ عم els Sa sly‏ وبلدة ترفك وعدك لام وف رانت 
انقلاب أهل الشهوات» وعاینت ما حل بهم من المصیبات : 
وفي ذکر هول الموت والقبر والبلی عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
فبعد اقتراب الاربعین تربص وشيب وذا للصالحین نذائرٌ 
LS‏ معني بماهوضاثر لنفسك عمداآو عن الرشد File‏ 
انظر إلى الامم الماضية. والملوك الفانية» كيف اختطفتهم عقبان الایّام 


ووافاهم الجمّام؟» فانمحت من الدنیا آثارهی وبقیت فیها أخبارهم» 
وأضحوا رمماً في التراب إلى یوم الحشر والماب : 
فأمسوا رميماً في التراب وعطلت مجالسهم منهم وأخلت مقاصرٌ 
ونوا ESE‏ لسكا ة الفيو SN‏ 
فما أن تری الا قبورآئووابها مسطحةتسفي oN Gale‏ 
کم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان توك م وتنا ونال ما 
تمئاه» وبنی فیها القصور والدساکر» وجمع فیها الأموال والذخاثر» وملك 
السراري والحراثر : 
فماصرفت كف المنيّةإذأتت  SNe の SE っ‏ 
ولا دفعت عنه الحصون التي بنی بها وحف بهاآنهاره والدساکر 
ولاقارعت عنه الم نیّه حيلة ولا طمعت في SUI‏ عنه العساکر 
آتاه من الله ما لا یرد ونزل به من قضائه ما لا يُصدّء فتعالی الله الملك 
الجبّار المتكبّر العزیز القهار» قاصم الجّارین» ومبید المتكبّرين» GAH‏ ذل 
لعرّه کل سلطان. ably‏ بقوته کل دیان : 
مليك عزیر لایرد فقضاژ؛ حکیينم عليم نافذ الامر قاهر 
عنی کل ذي عرّلعرّةوجهه فکم من عزیز للمهیمن صاغرٌ 
ここ っ > ad‏ واستسلمت وتضاءلت. لعزه ذی الغرش الملول الجیابه 
فالبدار البدار والحذارء الحذار من الدنیا ومکائدها» وما نصبت لك 
من مصائدهاء وتحلت لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتها. وأبرزت لك 
من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهلکاتها: 
وفي دون ما عاينتَ من فجعاتها الی دفعهاداع وبالزهدامر 
فجد ولا تغفل وکن متبمظا فعماقلیل یتر الدار عامر 
فشمر ولا تفتر فعمرك زائل وانت إلى دارالإاقامة صائر 


ولاتطلت OL)‏ تعيهها 0 pee es ey ee ee‏ 
فهل يحرص عليها لبيب؟ أو یسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائها. 
وغير طامع في بقائهاء أم كيف تنام عينا من يخشئ البيات؟ وتسكن نفس من 
توقع في جميع أموره الممات : 
اکتا تعرز SUI ee Lega‏ عتما plats‏ 
وکیف يلذ العيش من هومُوفف بموقف عدل یوم تبلی السرائر 
es‏ أن لا 2 jonas ee WB に ly‏ 
وما عسی أن ينال صاحب الدنیا من لذاتها؟ ويتمتّع به من بهجتهاگ مع 
つた っ‏ عجائبها. وقوارع فجائعهاء وکثرة عذابه في مصابها وطلبها. وما 
یکابد من آسقامها وأوصابها والامها: 
آما قد نری في كل يوم وليلة یروح علیناصرفهاویباکر 
تعاورنا افاتهاوهمومها وکم قد نری یبقی لها المتعاور 
فلا هو مغبوط بدنیاه امن ولا هو عن تطلابها النفس قاصرٌ 
کم قد غرت الدنیا من مخلد إليها؟ وصرعت من OKs‏ علیها؟. فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تنقذه من صرعته ولم تشفه من ألمه» ولم تبره من 
سقمه. ولم تخلصه من وصمه. 
لته او رده ها عم یت موارد سوء مالهن مسصادر 
(ely eas‏ آن لا فتاه شارت هو الموات لآ حه مهال ادر 
تنم اذ لم تفن عنه ندامة owe‏ و ایک جه ال توت اسان 
إذ بکی علی ما سلف من خطایاه. وتحسر على ما خلف من دنیاه 
واستغفر حين لا ينفعه الاستغفار ولا ينجيه الاعتذار؛ عند هول المنیّه» ونزول 
a kJ!‏ 


أحاطت ب هأحزانهوهمومه ‏ وأبلس لماع جزته المقادر 
فليس له من كربة الموت فارج وليس له ممایحاذر ناصر 
وقد جشأت خوف المنيّةنفسه ترددهامنه اللهاوالحناجه 
هنالك خف عواده» وأسلمه أهله وأولاده. وارتفعت الأصوات بالعویل 
وقد أيسوا من العليل» فغمّضوا بأيديهم عینیه» ومد عند خروج روحه رجليه: 
وتخلی عنه الصدیق» والصاحب والشفيق: 
لکم موجع يبكي عليه مفجم ومستنجد صبرآوماهو صابرٌ 
ومسترجع داع له الله مخلصاً یعددمنه کل ماهوذاکر 
وکم شامت مستبشر بوفانه し に)‏ كتليل للع عبار نات" 
Mi wel esl see CG ee‏ 
وتوجَم لرزیته إخوانه» ثم أقبلوا على جهازه. وشمروا لابرازه» als‏ لم يكن 
بينهم العزیز المفدی» ولا الحبیب المبدی : 
وحل أَحت القوم کان بقربه ‏ یحت علی تجهیزه ویب ادر 
وشمر من قد آحضروه لخسله ووجه لمافاض للقبر File‏ 
وکشن في ثوبين واجتمعت له مشيعة إخوانه والعشائر 
فلو ریت الاصغر من آولاده. وقد غلب الحزن على فژاده» ویخشی من 


الجزع عليه وحصت الدموع عسه ) وهو یندب coll‏ ویقول: وا ويلاه» ly‏ 


حرباه : 

لعاينت من قبح المنيّة منظرا یهال لمرآه ویرتاع ناظر 
آکابر آولاد یهیج اکتئابهم إذاماتناساهه البنون الاصاغر 
وثمَّة نسوان عليه جوازع مدامعهن فوق الخدود غوازر 


ثم آخرج من سعة قصره الیل ضیق فبره؛ فلما استقرٌ في اللحد وهییء 


¥\. 


عليه اللبن احتوشته أعماله. وأحاطت به خطایاه وضاق ذرعا بما رای ご‏ 
حثوا بأیدیهم عليه التراب وآکثروا البکاء عليه والانتحاب نم وقفوا ساعة 
calls‏ واو شن الظر py cal‏ كوه رها ا کیت وطلت: 
فولوا علیه معولین وکلهم لمشل الذي لافی آخوه محاذز 
اء تاع امنين ا وا بمدیته بادي الذراعین حاسر 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما فى أختها دهاهاء أفبأفعال الأنعام أقتدينا؟ 
ol‏ على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلئ» واعتبر بموضعه 
تحت الثرئ» المدفوع إلى هول ما تر : 
و as‏ دودر و فت مواريثه. آولاده والاصاهرٌ 
وأحنواعلی آمواله یقسمونها فلا حامد منهم علیهاوشاکر 
فنا عار | ere Ory yy eer a‏ لها وتا ام معن آن توس الوا 
كيف آمنت هذه الحالة؛ oily‏ صائر إليها لا محالت أم كيف ضيعت 
حمامك. أم كيف تهنأ بالشهوات؟ وهی مطيّة الآفات : 
ولمتتزودللرحيل وقددنا وأنت على حال وشيك مسافر 
し っ‏ لهف نفسي کم أسوّف توبتي وعمري فان والردی لي ناظر 
زكر الدى اعات ن الضعق تنيت يجازي عليه عادل الحکم قاهرٌ 
فكم ترقع اخرتك بدنياك؟ وتركب غیّك وهواك؟ أراك ضعيف اليقين» يا 
مؤثر الدنيا على الدین. أبهذا أمرك الرّحمن؟ أم على هذا نزل القرآن؟ Ll‏ 
تذكر ما آمامك من شذة الحسابء وشرّ المآب؟ أما تذكر حال من جمع 
وثمر» ورفع البناء وزخرف وعمّر؟ Ll‏ صار جمعهم gp‏ ومساكنهم قبورا؟ 
تخرّبٌمايبقئ وتعمر فانياً 2 فلاذاك موفور ولاذاك تاش 


51١ 


وهل لك أن وافاك حتفك بغتة ولم تکتسب خيراً لدی الله le‏ 
آترضی بان تفنی الحياة وتنقضي ودينك منقوص. ومالك وافر 

فبك إلهنا نتسجيرء يا علیم يا خبير» من نومل لفکاك رقابنا غيرك» ومّن 
نرجو لغفران ذنوبنا سواك» وأنت المتفضل المتان القائم الدیان» العائد علينا 
بالإحسان بعد الإساءة Ee‏ والعصيانء يا ذا العرة والسلطان» والقَوّة والبرهانء 
أجرنا من عذابك الالیم» واجعلنا من سکان دار النعيم» يا أرحم 
الاخ" 


)1( البداية والنهاية: Ae‏ ص۹١٠.‏ / البلد الأمين Cpt‏ ص ۳۲۳. 


كان لطیف المحیّا والمعشر» یعاشر النّاس بلطف وینصحهم بلطافة» راه 
آحدهم في ليلة باردق وهو یلیس جبة خز ales‏ عمامة > 8 ورداء خز. 

فقال له : جعلت فداك في مثل هذه الساعة. على هذه الهيئة» إلى أين؟ 
إلى الله عر وجل . 


كد 0 ※ 
وراه الزهري في ليلة ماطرة وعلی ظهره جراب دقيق» وهو يمشي فقال 


له : ما هذا؟ 
قال السَجاد: «أريد سفرأء tel‏ له زاداً أحمله إلى موضع حريز». 
فقال الزهري : فهذا غلامي يحمله عنك . . فأبئ الإمام . 


فظن الزهري أن الامام لا يريد أن يحمّل ذلك الغلام جرابه رحمة به. 


OW ص‎ の と : الكافي‎ (\) 


فقال علي بن الحسین غ : «لكني لا آرفع نفسي عما ينجيني في 
سفري » ويحسن ورودي علی ما أرد علیه أسألك بحي الله لما مضيت 
لحاجتك وترکتنی" . 

فانصرف عنه الزهريّ» فلمًا كان بعد یام . قال للامام : یابن رسول الله 
لست أرى لذلك السفر الذي ذکرته آثرا؟ 

Slas‏ ال مام : «بلى » يا زهري» لیس ما ظننت» EN)‏ سفر الموت وله 
أستعدٌ. . إنما الاستعداد للموت تجتب الحرام؛ وبذل الندی في MSS‏ 


)\ ( علل الشرائع : Ne‏ ص ۱ ۲۲ . 


)+0( 
شعر الحزن والموعظه 


كان يبث معارفه ومواعظه وشجونه في مختلف الصور والقوالب؛ نارة 
في صورة الخطبة وأخری في صورة الدعاءء وثالثة في صورة الشعر . . 

وقد آثبت المؤرّخون الکثیر من شعره في کتبهم . ومن ذلك ما يلي : 

: في بیان مقام أهل البيت لا‎ ARI 
علی الحوض رواده اوو و چ ف ی وزاده‎ ーー ュー) 
NE Ls EES راكنا‎ 
تال هستا السسرور ومن ساءناساء میلاده‎ リー ンー ومن‎ 
۱۱ oe ee aol 、4 فیوم‎ ENES ومن کان اض ا‎ 


0 0 1 
5+ 205 وا 


ومع هذا المقام الرّباني الذي لأهل البيت غلا إلا آنهم تعرّضوا للظلم 
والعدوان. وصودرت حقوقهم. وحمل الئاس على أكتافهم» ومنعوهم 
فيأهم . 


Meee ها‎ 


۳۱۵ 


eS eee‏ فى つろ と うめ‏ يجرعهافي الأنام كاظمّنا 
عظيمة في الانام محنتنا و に に‏ راجت بت 
یفرح هذا الوری بعيدهم os‏ اغ ادا سای معا 
رالا فى الآفن II‏ .باقن ولا فان افا 


وماخصصنابهمنالشرف الطائل بين الانام آفشنا 
يحكم فيناوالحكمفيهلنا جاجد نا ا 


BIL,‏ وهو OL こっ‏ المتقین لا یبالون بما يلاقونه في هذه الحياةء ما 
من عرف الرّب فلمتغنه معرفه الرّت فذاك الشقى 
ماضر في الطاعة Shy‏ فى طاعة الله وماذالقي 
ろり ことり にし‏ و کل ほこ ロー‏ 

ومع كل ما لاقاه أهل | لبیت تيكل الا آنهم حافظوا على التزاماتهم 
الا خلاقية وعلی حسن تعاملهم مع الناس؛ وکتموا حزنهم في قلوبهم. 
وأظهر وا البشر في و جوههم كما ذکر الحدیث الشریف : «المژمن بشره في 
وجهه. وحزنه في Mads‏ 

یقول الا مام : 
لباسي للدنیا التجلد والصبر ولبسي للاخری البشاشه والبشر 


)1( مناقب ابن شهراشوب: ج۰۳ ص۰۲۹ 
(۲) الا حتجاج : صر AVY‏ 


إذا اعترّني آمر لجأت إلى العلي لألي من القوم の‏ 
ألم تر أن الغرف قد مات آهله . وأن الندی والجود ضمّهما القبر 
على العرف والجود السلام فما بقي من العرف الا الرسم في الئاس والذکر 
こつ し りこ‏ مهدا ان اشامت Ne‏ 
أباطرٌ داء لو حوی منك ظاهرا وقلت الذي بي ضاق عن وسعه الصدر 
jal by Ny ol‏ رموت ذوي الافضال. قالت: MIS‏ 
وقال $ : 
عتبت على الدنيابتقديم جاهل وتأخير ذي فضل فأبدت لي العذرا 
بنو الجهل أبنائي لذاك تقدموا بنوالفضل آبناء لضرتي الأخرى 
آآترك آبناني EE‏ ویرضم ثديي ابن GI‏ 
ae‏ له se‏ 
كان الامام أحياناً بقول : «آين السلف الماضون؟» 
«أين الأمل والأقربون» والانبیاء والمرسلون؟ 
طحنتهم والله المنون؛ وتوالت علیهم السنون؛ وفقدتهم العیون وانا 
(لبهم لصائرون؛ Uly‏ لله وإنا إليه راجعون». 
151 كان هذا نهج من كان قبلنا UL‏ علی آثارهم نتلاحق 
فکن غالما آن سرف ندرك من تفي ولو Nees‏ اسنات الغتواهی 
اق ات اب ES‏ اساسا ای 
as‏ لد 96 


: يناجي ربه قائلا‎ RRO, 


)۱( البحار : Oe‏ ص VW‏ 
(Y)‏ الا مام رين العابدین . be a‏ ص ۲ ۷. 


ألا أيَها المأمول في كل حاجتي - شکوث اليك الضر فاسمع شكايتي 
آلا یا رجائي انت کاشف pS‏ فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
فزادي قليل مااراه‌مبلغفا آللزاد آبكي آم لبعد مسافتی؟ 
أتيت بأعمالٍ قباح رديئة ٠‏ فمافي الوری GE‏ جنی كجنايتي 
أتحرقني بالنار یا غاية المنى ٠‏ فأين رجائي منك أين مخافتي؟۰. 

LS;‏ كان MOLY‏ ينشد الشعر» SB col try‏ كان يكرّم الشعراء إذا 
انشدوا الشعر النافع» والنظم الحکیم. فقد روي OF‏ هشام بن عبد الملك 
سجن الشاعر الفرزدق» بعد أن نظم قصیدته الشهیرة: هذا الذي تعرف 
البطحاء وطأته» ومحی إسمه من الدیوان» فأرسل إليه الامام عليّ بن 
الحسین لد بأموال فردّها الفرزدق وقال : أنا ما قلت ذلك الا ديانة وغضبا 
لله ولرسوله. . فردها الامام cad}‏ وقال : «قد شکر الله لك ذلك». 

し‏ طال الحبس علیه. وهدده هشام بالقتل. شکا آمره إلى علی بن 
الحسین BREE‏ » فدعا له فخلصه الله فجاء إليه» وقال : يابن رسول الله ail‏ 
محی اسمي من الدیوان» . 

فقال الامام : کم كان عطاؤك؟ 

قال کذا. . فأعطاه Ce‏ بن الحسین BEE‏ لاربعین سنة» وقال: لو 
علمت أك تحتاج إلى آکثر من هذا لأعطیتك "۳ . 


(۲) الخرائج والجرائح: ص ۱۹۵. 
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۳۱۹ 


JS‏ جملة يتفوّهون بها تحمل الموعظة للناس. 


وکل کلمة تحمل عبرةً أو حكمة . 

LI‏ وهو من أهل بيتٍ رُقُوا العلم Bs‏ ترك للبشريّة الكثير 
من الحكم والمعارف» كما ترك الكثير من الأذكار والأدعية. 

وفيما يلي خمس وأربعون حكمة من ألوف الحكم التي تركها الامام 
, للسالکین في دروب الصلاح ‏ والباحثين عن الخير والاصلاح» وكل واحدة 
منها یمکن أن تحيي أمّة» أو تقيم حضارة. 

قال: 
وخوض | Onl‏ 


LY ص‎ いと الکافي‎ (۱) 


۳۳۱ 


. عليه نفسهء هانت عليه الد‎ ES من‎ Y 
: قال لي أبي‎ YEN قال الباقر‎ 
. ۳يا بنيّ لا تصحبن خمست ولا تحادثهم. ولا ترافنقهم في طریق‎ 
فقلت: جعلت فداك يا أبه من هم؟‎ 
ومصاحبة الکذاب فائه بمنزلة السراب یقرب لك البعيد‎ SU) : قال غو‎ 
. أو أقل من ذلك‎ SL ومصاحبة الفاسق فإنّه بايعك‎ SUL, . ویبعد لك القریب‎ 
SUL, ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليهء‎ うじ し 
ومصاحبة القاطع‎ SU . ومصاحبة الأحمق فإن يريد أن ينفعك فیضر‎ 
وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلائة مواضع"۳.‎ Sb لرحمه.‎ 
. من قنع بما قسم الله له» فهو آغنی الاس‎ - ٤ 
من أعظم التاس خطرا؟‎ : BERS قيل‎ 
. فقال : من لم ير الدنيا خطراً لنفسه”“‎ 0 


5 اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جذ وهزل. فإنَ الرجل إذا 
كذب فى الصغير اجترأ على الك . 
CW‏ 


- من کتم علماً أو أخذ عليه uu42‏ فلا نفعه ll‏ 


)1( تحف العقول: ص۳۱۸. 

)1( تحف العقول: ص۱۹ ۳. 

(۳) المصدر السابق: ص۱۸ ۳. 

.۲۳۳ ص‎ le شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید:‎ )٤( 
.۲۳۳ ص‎ le ابن أبي الحدید:‎ )5( 

)1( حلية الأولیاء. للاصفهاني. ص NES‏ 


. الجسد إذا لم یمرض أَشِرَ» ولا خير في جسد يأشر”"''‎ SILA 

E 4 

۰ - إِيّاك والغيبة» EB‏ إدام كلاب OH‏ 

۱ -افعل الخير إلى کل من طلبه منك فان كان أهله فقد أصبت 
موضعه وان لم يكن بأهل كنت أنت أهله» وان شتمك رجل عن يمينك ثم 
تحوّل إلى يسارك واعتذر إليك» فاقبل Mase‏ 

۲ - مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح» وآداب العلماء زيادة في 
العقل» وطاعة BS‏ الأمر تمام العرّء واستنماء المال تمام المروءة » وإرشاد 
المستشير قضاء Go‏ النعمة» وكف الأذى من كمال العقل» وفيه راحة للبدن 
عاجلا eT,‏ 


۳ هلك من ليس له حكيم پرشده ولاه لعن له سه NE‏ 
۶ - طلب الحوائج إلى الئاس مذلة للحياة» ومذهبة للحیاء» واستخفاف 


للوقار» وهو الفقر الحاضرء وقلة طلب الحوائج من الناس هو الغنئ 
الحاض a‏ 


۵ إن من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار» والتوسع على قدر 


)١(‏ كشف الغمّة: ص۲۹۹. 
)1( حلية الأولیاء: ص۱۳. 
)1( کشف الغمّة: ص۳۰۲. 
)5( تحف العقول: ص؟۳۲. 
)0( المصدر السابق: ص۳۲. 
(7) المصدر السابق: ص۳۱۳. 
(۷) المصدر السابق: ص۱۹ ۳. 


۳۳۳ 


ESL eal! وانصاف الناس من نفسه ) وابتداوه‎ Cam gil 

۲ ثلاث منجيّات للمؤمن: كف لسانه عن الٽاس» واغتيابهم. 
واشغاله نفسه بما ينفعه لاخرته» وطول البكاء على خطینته(۳؟. 

۷ من ضحك ضحکت مج من عقله مښة" . 

۸ - نظر المؤمن في وجه أخيه المژمن. للمودّة والمحبّة له عبادة!*. 

٩‏ - عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته ولا يحتمي من الذنب 

مب( 

. ۳" والابتهاج من الذنب» فان الابتهاج به أعظم من رکوبه‎ GLY 

۱ إنَ المعرفة وکمال دين المسلم ترکه الکلام فیما لا يعنيه» وقلة 
مرائه» وحلمه وصبره» وحسن marries‏ 


۲ - لا يقل عمل مع تقوی» وکیف يقل ما يُتقبّل”* . 
TY‏ قال بحضرته رجل : اللهمٌ آغنني عن خلقك› 


فقال ee‏ : ليس هکذا إِنّما الناس بالتاس» بل قل : اللهمّ إغنني عن 
شرار PE‏ 


)1( تحف العقول: ص1۹ ۳. 
Ue )۲(‏ الأولياء: ص ۲۹۷. 
(۳) تخت 2 っ こり‏ ۳۲۴ 
(4) الفصول المهمة: ص۳۰۲. 
)0( تحف العقول: ص۳۰۶. 
)1( المصدر السابق: ص‌۳۱۸. 
(۷) المصدر السابق: ص۲۲۰. 
(A)‏ المصدر السابق: ص۳۱۸. 
)4( العقد الفرید: ص٤*".‏ 


۶ - بئس القوم قوم ختلوا الدنیا بالذین» وبئس القوم قوم عملوا 
بأعمال یطلبون بها LSA‏ 

۵ _ يحصل المؤمن من دعائه على ثلاث : إما أن یدخر له وإما أن 
یعجل له وإمًا أن يدفع عنه بلاء يريد أن ra‏ 

۲ _أربع من SS‏ فيه كمل اسلامه ومحصت عنه (も gd‏ ولقي ربه وهو 
(Y) 」*‏ 
اهله . 


۷ - جاء رجل إلى على بن الحسین عل » فسأله عن مسائل فأجاب 
ثم عاد ليسأل عن مثلها. فقال على بن الحسین غل : مکتوب في الانجیل : 
الا تطلبوا علم ما لا تعلمون Ly‏ تعملوا بما علمتم فان العلم إذا لم يعمل 


. ولم يزدد من الله إلا بعد‎ Aas MI ん > し っ لم يزدد‎ を 


. إن الله ليبغض البخیل السائل الملحف”'‎ YA 
رأسه‎ EEE شديداًء» فنکس‎ Ce فى الله‎ HEY は っ り Jd5_-Y 


نه قال: اللهم الی اعرف 1 の あっ は この ゆこ‏ قال له: 
| حبك للذي as と っ‏ 


)1( العقد الفرید: ص۳۰. 

(۲) تحف العقول: ص۳۲۰. 

(۳) الخصال : للصدوق: ج۰۱ ص۲۶۱ (باب الاربعة) . 
(1) الكافي» الاصول» ج۰۱ Oe‏ 

)0( تحف العقول : ص ۳۲۲. 

.۳ المصدر السابق: ص۲۳‎ OV) 


۳۳۵ 


۰ مامن شيء Dod‏ إلى الله بعد معرفته من The‏ بطن وفرج؛ وما 
شيء Soot‏ الله من أن OSL‏ 

۱ - عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيّد العابدين علی بن الحسين 
بن أبي MBS‏ يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة» فوالذي بعث محمَّداً 
بالحق es‏ لو أن pu‏ أبي الحسين بن عليّ بن أبي BN‏ إئتمنني على 
السیف الذي قتله asl a5 te‏ 

۲ د اللجاجة مقرونة بالجهالة ۳ . 

۳ اللئيم يأكل ماله الأعداء؛ Gilly‏ خبث لا یخرج إلا ندا . 


٠‏ ۳6 اصبر على النوائب» ولا تتعرّض للحقوق» ولا تجب أخاك إلى 
الأمر الذي مضرته عليك» آکثر من asad‏ 


5 يكتفي اللبيب بوحي الحديث» وينسئ OL‏ عن قلب الجاهل”'' . 
١‏ - كثرة النصح تدعو إلى التهمة”" . 
۷ لكل شيء SG‏ وفاكهة السمع الکلام الحسن”” . 


۸ - من رمئ النّاس bey‏ هم فیه رموه بما ليس فيه . 


(۱) تحف العقول: ص۳۲. 

(۲) الأمالی للصدوق: ص*؟۲. 

(۳) نزهة الناظر وتنبیه الخاطر: ص ۹۱. 
)2( المصدر السابق: ص ٩۲‏ 

)0( حلية الأولیاء: ص‌۱۳۸. 

() نزهة الناظر : ص AY‏ 

(۷) المصدر السابق: ص AY‏ 

(A)‏ المصدر السابق: ص۰۹۱ 

)4( المصدر السابق : ص ۰.۹۱ 


۳۳۹ 


MR ON ales كله‎ RN 

۰ الشرف في التواضع» والعرّ في التقوی. والغنی في ictal‏ 

۱ - الذنوب التي تحبس غیث السماء : جور الحکام في القضاء 
وشهادة الزور» وکتمان الشهادة”" . 

EY‏ الذنوب التي تنزل البلاء : ترك إغاثة الملهوف» وترك معاونة 
المظلوم» وتضییع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر"*. 

۳ - هلك من ليس له حکیم یرشده» وذل من ليس له سفیه يعضده”" . 

٤‏ - إياك ومعاداة الرجالء فانه لن يعدمك مکر حلیم أو مفاجاة 

0 إن آرضاکم عند الله أسبغكم على عياله" . 


)١(‏ تحف العقول: ص۳۱۸. 
wy )(‏ الناظر: ص AVE‏ 
(۳) نور الثقلین : ج5٠‏ ص ۵۹۷. 
() معاني الاخبار: ص۲۷۰. 
() البحار : ج۰۷۸ NOV‏ 
OO‏ نزهة bul‏ : ص ۳۲. 
(۷) البحار: VA‏ ۱۳. 
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ay 


الصماظ على سدع المدين 


في عصر الا مام زين العابدین تعرضت کل مفردات الشريعة الا سلامية 

فلقد صمم بنو أمية على إفراغ الاسلام من محتواه» مستغلین شعائره 
وعباداته لاغراض معاكسة لما آراده الله ورسوله . فقد استعملوا عبادات 
الاسلام ضد أهدافهاء وأفرغوا شعائره من محتواها. . 

فأصبحت الصلاة مثلاء وهي التي جوهرها التسلیم لله والخشوع له 
أصبحت مظهراً من مظاهر الأبّهة والجلال للخليفة . 

وأصبح الجهاد. وهو الذي سئه الباري لمواجهة الکفر والطغیان مبرراً 
لشن العدوان على أبناء رسول الله» وخیر الخلق من بعده. 

وأصبح الحج وهو من أعظم شعائر الله تظاهرة لمصلحه السلطة jas‏ 
تم تدجینه تام ااا ان و ت کی و ام ت الصلاءة ضد 
الصلاة. . 


والجهاد ضد الجهاد. 


۳۳۱ 


والحج ضد الحج . 
ولقد انبری أئمة أهل البيت تكلا لهذه الظاهرة بکل ما آتاهم الله من 
وشكليات بلا روح . 


وهذا ما نجده تماماً عند الإمام زين العابدين» وهو يشرح لأحد وعاظ 
السلاطين أهداف الحج» وذلك عندما لاقاه» بعد عودته من الديار المقدست 
فسأله عن محتوى ما فعل» فكان جوابه فراغاً في فراغ . 

وفيما يلي نص الحدیث : روي أنه لما رجع مولانا زين العابدين REE‏ 
من الحج استقبله الشبلي» فقال EEE‏ له : «حججت يا شبلي؟1. . 

فقال ت : «أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟. . 

قال: نعم. 

REIL‏ : «فحين نزلت الميقات نويت أنك نزعت ثوب المعصية» 
ولبست ثوب الطاعة؟). . 

قال: لا . 

قال غ2 : «فحین تجردت عن مخيط ثيابك نویت أنك تجردت من 

قال : لا . 

REI‏ : «فحين اغتسلت نویت أنك اغتسلت من الخطایا 


۳۳۲ 


قال : لا . 

BRIG‏ : فما نزلت المیقات. ولا تجردت عن مخيط الثياب» ولا 
اغتسلت» . 

ثم قال : «تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج؟). . 

قال : نعم . 

BERL‏ : «فحین تنظفت وأحرمت وعقدت الحج» نویت أنك تنظفت 
بنور التوبة الخالصة لله تعالی؟) . 

قال : لا . 

REIL‏ «فحين آحرمت نویت آنك حرمت على نفسك کل محرم 
حرمه الله عز وجل؟2. 

قال: لا . 

قال : «فحين عقدت الحج نویت أنك قد حللت كل عقد لغیر الله؟». 

قال: لا . 

قال له تاي : «ما تنظفت» ولا آحرمت؛ ولا عقدت الحح». 

ثم قال لەت : «آدخلت المیقات وصلیت ركعتي الاحرام ولبیت؟». . 

قال : نعم . 

قال : «فحین دخلت المیقات نویت أنك بنية الزیارة؟». 

قال : لا . 


قال : «فحين صلیت الرکعتین» نویت آنك تقربت إلى الله بخیر 
الاأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد؟» 


YYY 


ay قال:‎ 

REEL‏ «فحين لبیت. نویت آنك نطقت لله سبحانه بکل طاعت 
وصمت عن كل معصیه؟ . 

قال : لا . 

قال له تلا : «ما دخلت المیقات» ولا صلیت » ولا لبيت». 

ثم قال له : «آدخلت الحرم ورأيت الکعبة وصلیت؟ . 

قال نعم . 

EL‏ : «فحين دخلت الحرم» نویت آنك حرّمت على نفسك کل 
غيبة تستغیبها المسلمین من fal‏ ملة الاسلام؟). . 

قال: لا . 

قال ESE‏ «فحين وصلت مکة. نویت بقلبك آنك قصدت الله؟» . 

قال: لا . 

BEE‏ : «فما دخلت ce pl‏ ولا رأيت الکعبت ولا صليت». 

ثم AU‏ لاطت HELI‏ ومست الأركان» VS‏ 

قال : نعم . 

قال ظا : «فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله» وعرف منك ذلك 
علام الغیوب؟» . 

قال : لا . 


قال تا : «فما طفت بالبيت» ولا مسست الارکان» ولا سعيت». 


۳۳ 


ثم NEI‏ له: «صافحت الحجر› ووقفت بمقام ابراهیم 8 › 
وصليت به رکعتین؟ . 

قال: نعم . 

فصاح BER‏ صيحة كاد یفارق الدنياء ثم قال : ol?‏ اه . ۰ ثم قال : 
«من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالی» فانظر يا مسکین لا تضیع 
آجر ما عظم حرمته» وتنقض المصافحهة بالمخالفة وقبض الحرام نظیر أهل 
الآثام» . 


ثم قال ظ5 : «نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم لل أنك وقفت 
على كل طاعت وتخلفت عن كل معصية؟) . 

قال: لا . 

NA انس‎ UL فحین صلیت به رکعتین»‎ : REIL 
وأرغمت بصلاتك أنف الشیطان؟».‎ » EE إبراهيم‎ 

قال : لا . 

فال WE‏ له: «فما صافحت الحجر الأسود. ولا وقفت عند المقام ولا 
صليت فيه الركعتين) . 

ثم قال غك له: «أشرفت على بئر زمزم» وشربت من مائها؟». 

قال: نعم. 

قال : «نويت أنك أشرفت على الطاعة» وغضضت طرفك عن 
المعصية؟» . 


قال : لا . 


قال ¥ : «فلا آشرفت عليهاء ولا شربت من مائها». 


۳۳۵ 


ثم قال له 坦‏ : «أسعيت بين الصفا والمروة وترددت بینهما؟». 

قال : نعم . 

قال له : «نویت أنك بين الرجاء والخوف؟. 

قال : لا . 

قال تال : «فما سعيت» ولا مشیت. ولا ترددت بين الصفا والمروة» . 

ثم EBL‏ : «أخرجت إلى منى؟ . 

قال: نعم. 

قال ت : «نويت أنك آمنت الناس من قلبك ولسانك ويدك؟». 

قال: لا . 

قال : «فما خرجت إلى منى» . 

ثم قال تال له : «آوقفت الوقفة بعرفة» وطلعت جبل الرحمة» وعرفت 
وادي نمرة» ودعوت الله سبحانه عند المیل والجمرات؟). 

قال : نعم . 

قال: «هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه آمر المعارف 
والعلوم» وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك؟2. 

قال : لا . 

قال : «نويت بطلوعك جبل الرحمة أن الله يرحم كل مؤمن ومژمنت 
ویتولی كل مسلم ومسلمة؟2. 

قال : لا . 


۳۳۹ 


قال : に‏ عمل انمزة أنك لآ تام حن も‏ ولا تزجر حتی 
تنزجر؟۲ . 

قال : لا . 

قال : «عندما وقفت عند العلم والنمرات» نویت آنها شاهدة لك على 
الطاعات حافظة لك من الحفظة pal‏ رب السماوات؟» . 

قال : لا . 

قال MEE‏ : (فما وففت بعرفة» ولا طلعت جبل الرحمه ولا عرفت 
دمرة»› ولا دعوت› ولا وقفت عند النمرات» . 

ثم EEG‏ : امررت بين العلمين › وصليت عند مرورك رکعتین 
ومشیت بمزدلف ولقطت فیها الحصی. ومررت بالمشعر الحرام؟" . 

قال : نعم . 

EBL‏ : «فعندما مشیت بين العلمین ولم تعدل عنهما يميناً وشمالاء 
بجوارحك؟؟ . 

قال : لا . 

قال ER‏ «فعندما مشیت بمزدلفة ولقطت منها الحصی. نویت أنك 
رفعت عن نفسك کل معصیه وجهل › وثبت کل AS foes ple‏ 

فال : لا . 
fal‏ التقوی والخوف لله عز وجل؟». 


۳۳۷ 


قال : لا . . 
قال تك : «فما مررت بالعلمين› ولا ليت ركم ولا Cee‏ 
بالمز دلف ولا رفعت منها الحصى › ولا مررت بالمشعر الحرام». 
ثم قال له: «وصلت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك» وذیحت 
(ご し AA‏ وصليت في مسجد الخیف ورجعت إلى مكة. وطفت طواف 
الا فاضه؟! . 
فال : نعم . 
EEL‏ : «فنویت عندما وصلت منی» ورمیت الجمارء آنك بلغت إلى 
مطلبك» وقد قضی لك ربك کل حاجتك؟ . 
قال : لا . 
قال EE‏ فعندما رمیت الجمار نوات اتف phe ころ‏ لگ انلس 
وغضبته بتمام حجك النفیس؟*. 
قال : لا . 
قال : «فعندما حلقت رأسك» نویت آنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة 
قال : لا . 
قال تال : «فعندما ذبحت هديك نویت آنك ذبحت حنجرة الطمع بما 
تمسکت به من حقيقة الورع. وآنك اتبعت سنة إبراهيم HE‏ بذبح ولده وثمرة 
فوّاده وریحان を‏ وحاجه (أحييت) سنته لمن بعده وقربه إلى الله تعالى 
لمن خلفه؟! . 


قال : لا . 


۳۳۸ 


قال تات : «فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الافاضة نویت أنك 
أفضت من رحمة الله تعالی ورجعت الی طاعته ‏ وتمسکت بوده easly‏ 
فرائضه وتقربت إلى الله تعالی؟» . 

قال : لا . 

قال له زين العابدين ك : «فما وصلت (と っ‏ ولاارميت الجمان ولا 
تخلفت راسك : ولا آدیت نسکك» ولا صلیت فى مسجد الخیف. ولا cub‏ 
طواف الافاضت ولا تقربت» ارجع فانك لم تحج». 

فطفق الشبلي Sy‏ على ما فرط في حجه. وما زال یتعلم حتی حج من 
فابل بمعرفه ویقین . 


۲۳۹ 


في موت الاولیاء من العبر» بمقدار ما هي في حياتهم منهاء OY‏ نهایات 
الأولياء هي بداية فلاح دائم في عالم لا یزول . 

وإذا كان عالم الآخرة غيباً لا یرشح منه شيء» الا إن لحظات الانتقال 
من هذا العالم إلى هناك قد تحفل بنا بحركة» أو كلمة منهم» تکشف عما 
پر 459 ویجدوبه . : 

ففی ساعة الوفاة تبدأ رحلة الصالحین إلى رحمة اللهء كما فیها تبدأ رحلة 
الظالمین إلى عذابه . . 

فهی ساعة الخیر GUY‏ للصالحین» وساعة الفرحة لهم. . وساعة الشر 
الابدي للظالمین» وساعة الندم بالنسبة إليهم . 
يأنس الطفل إلى ثدي أمّه . 

Ll‏ آعداژهم فانهم یهربون ليس فقط من الموت Lally‏ من ذكره أيضاً. 


ولقد ذکر المؤرّخون: إن الامام السجاد طلب في ليلة الخامس والعشرین 


Yt. 


من شهر محرم ولده محمد الباقر تلد وقال له : 》 (この し‏ أبغني وضوءا) . 


فجاء إليه بالماء فتوضأء ثم قال له: «يا بني» هذه هي الليلة» التي 
)\( 


وعدت أن آقبض فيها») 

ثم أنه أغمي علیه ثم فتح عينيه وقرأ سورتي «الواقعة» UD,‏ فتحنا لك» 
وقال: «الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا الأرض» نتبواً من الجنّة حيث 
نشاء فنعم أجر العاملین» . 

①) _ pe 

نم قبض من ساعته . 


مات WRI‏ عن عمر یناهز السابعة والخمسین" ۳" وهو عمر أبيه 
الحسین بن علي BER‏ حینما قتل في کربلاء . 


مات بعد أن أمضی عامين فى كنف جده الإمام على RE‏ » وعشر سنین 
في كنف ade‏ الإمام الحسن REE‏ . وعشراً مع آبیی وخمسة وثئلائین عاما 
(OD)‏ 
Okay‏ ・・ 

ولقد نال شرف الشهادة فى سبیل الله حيث دس إليه الوليد بن عبد 
الملك ا والتحق بأجداده الشهداء من آهل ست رسول الله 92 . 


Ly‏ مات شهد جنازته البرّ والفاجرء وأثنى عليه الصالح والطالح› 
وانهال أهل المدينة لتشییعه حتّی وضع جثمانه في مسجد رسول BRA‏ 


)1( مختصر بصائر الدرجات: ص ۷. 

. ٤ ٦ص‎ いと : الكافي‎ (Y) 

Voie «tle : البحار‎ )٤( 

)0( الفصول المهمّة: ص۱۹6/ الاقبال ص ۵ ۳/ تذكرة الخواض : ص۱۸۷. 


تقول شعيك بن POON‏ «شهدت جنازة على بن الحسین EEE‏ عندما 
CD SERE 1 1‏ 
سبعا » وصلی على علىّ بن الحسین RB‏ 
ودفن في البقيع إلى جنب عمه الإمام الحسن بن علي ER‏ . ومع إبنه 
محمد الباقر لك وحفيده جعفر الصادق BRR‏ الذين دفنوا فيما بعد هناك . 
مات علی بن الحسين EE‏ ودفن» وحديث رسول الله sabe‏ الذي نقله 
ابن عبّاس يرن في الاذان إلى قيام الساعة : 
«إذا كان يوم القيامة ينادي مناد : أين زين العابدين؟ 


JIG‏ أنظر إلى ولدي علي بن الحسين BB‏ بن علي بن بي طالب 
SN ; Wes Ess‏ 


)1( علل الشرائع: ص۸۷/ البحار: ج٦٤۰‏ ص۲۱۹. 


۳: 


ا ماج با نع رَسُولٍ も EE abi‏ 
إلى Ute IS‏ إلى مَقَاِكُمْ مُمَوَسْلاً إِلَى GEST oS TUS AT‏ مَوَاليَ 
abt aust vest‏ اش با ملايكة الله saudi‏ بهذا alt‏ اليو 
بهذا الْمَشْهَدِ؟. 


وادخل بعد الخشوع والخضوع» ورقة القلب» وقدم رجلك اليمنى. 
وقل : 


< و 
۶ 


الله 551 oh tally も る‏ كثيراً وَسْبْحانَ الله ER‏ وَآصِيلاً وحن 
ob‏ لد wal‏ الداجد 91 yet pans‏ المتطول gill gall‏ من 
じ ちゆ Hees abt‏ 25 پاخسانه وَلَمْ يَجْمَلْنِي عَنْ زیارتهم مَمْنُوعاً بل 
لول 5 


YY 


alee‏ ی ی fol‏ علیکم آغل | نوی السَلام عَلَيْكُمْ 
IRO A‏ يها egal‏ في الْبَريةِ بالفشط 
لام علیکم آهل (phils pet aghast‏ 


ال ول له لام ملک 
انل ابر لذ bl‏ تضم ورتم في دات all‏ وک 
رَاُسِيءَ SS)‏ د نَعَمَرْنُمْ واشهذ آنکم یمه أَلرَاشِدُونَ الْمُهْتَدُونَ وَأنَّ 
طاعتکن io‏ لحم SA‏ وَأنكُمْ 5عزئم فلم جاو ば の‏ 
نطاعوا LS LT‏ آلذین SUNS‏ آلازض لَمْ ترالوا بِعيْنِ أله ه يشحم 
ین آضلاب کل مُظهّر وَيَنْقلَكُمْ مِنْ آزخام Seige‏ سکم ألْجاهِلية 
yall‏ وَلَمْ SE‏ فیکم فتن آلاغواء aE‏ وطاب pK‏ مَنّ بكم Ue‏ 
ان آلدّين فَجَعَلَكُمْ في بُيُوتٍ أَذْنَ الله آن تفع وی يُذْكَرَ فیها | スン‏ وَجَعَلَ 


ls し‏ شمه لا GEL A US‏ الله آنا ویب خن 
بها مَنَّ عَلَيْنا من ولاییکم O55‏ عِنْدَهُ مُسَمّينَ بِعِلْمِكُمْ مُعْتَرِفِينَ بضییقنا 
از مغ تن شرت sa ab‏ ان J‏ بما と は っ に う 5 OE‏ 
とう Ji‏ وَأنْ ب بت ドニ ナー ビー‏ 


نقذ وَكذث مب ویب عنگغ ) A UT‏ آياتِ ab‏ مُرُوا 
وَآسْتَكبَرُوا AGS‏ 

ثم ارفع رأسك إلى السماء وقل : 

با من مو HB‏ لا نهو یم لو وی يط بکل A‏ يما 


فيي ES‏ ما دش ل شام ما ی 
وَأَسْتَحَمُوا بِحَقَّهِ دالوا لی CHR‏ أَلْمِئَهُ نك عَلَّيّ مَعَ افو 


حَصَصْئَهُمْ بما حَصَضْئَنِي UAT ん‏ إذ كُنتُ عِنْدَكَ في مَعَامِي هذا 
دور LES‏ تخرفيي ما رَجَوْتُ OS AA YG‏ دَعَوْتُ بِحُرْمَةٍ 
محم RS‏ وله آلّامرین و صَلَّى له عَلَى مُحَمَدٍ Jy‏ مُحَمَّدِ. ele‏ 
بما تريد. 

وقال الطوسي (رحمه Cail‏ في التهذيب : ثم صل صلاة الزیارة» ثمان 
رکعات» أي صل لكل إمام رکعتین» وقال الشيخ الطوسيء والسيد ابن 
SON‏ 

مه آلهدی ورخمة A‏ أَسْتَوْدِعُكُمُ الله وَأقْرَأ 

ی متا abit‏ وَڀالرَسُولِ ویما جثثم به وم عَلَبْهِ له نا 
مَعّ ألشَاجِدِينَ . 


oss 


۲ ۵ 


re) 


أصدق الشهادات شهادة الله تعالی : 
وقد قال تعالی في حدیث قدسي: «هو سيد العابدین وزين آوليائي 
۲ )۱( 
الماضین » ۰ 


Sh,‏ شهادة رسول الله بعد شهادة ال لتؤكد على موقع السجاد. 
حين يقول826» pled‏ بن عبد الله الأنصاري عندما دخل عليه والحسین في 
حجره: «يا ple‏ یولد له مولود اسمه علي» إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم 
سيد العابدين فيقوم ولده»"۳. 


1 ale 
% لد‎ ok 


Lil‏ شهادة الحسین REE‏ فى حق ولده فهي تؤكد ليس على مقامه عند الله 
تعالی» فحسب. بل على موقعه كإمام مفترض الطاعة على الامة أيضاً. 


(۱) كلمة الله ص۱۱۸ . 
(۲) وسيلة المآل في مناقب الال» ص۷. 


فقد روي أن الامام الحسین EB‏ في الساعات الأخيرة من حیاته» دخل 
على ولده رين العابدين في خیمته وكان طريحاً على نطع الادیم وکانت 
ینهض. فلم يتمكن من شدة المرض . فقال لعمته: «سنديني إلى صدرك 
فهذا ابن رسول الله BBG‏ قد أقبل». 
يسأل ولده عن مرضهء وهو يحمد الله تعالى» ثم قال السجاد لأبيه: «يا آبتٍ 
ما صنعت اليوم بع هو لاء المنافقين؟2. 

فقال له الحسین RE‏ : «يا ولدي استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم ذكر 

قال السجاد: «يا آبتاه» أين عمىّ العباس؟ . 

فقال الحسین 52 : «يا بُنىء إن عمك قد قُتل» وقطعوا يديه على 
شاطىء الفرات» . 

فبكى علي بن الحسين ER‏ بكاءَ ALE‏ ثم أخذ يسأل أباه عن كل 
واحد من عمومته والحسین یقول له : فتل . 

Jlis‏ | «وأين أخي cide‏ وحبیب بن مظاهر. ومسلم بن 
عوسجه وزهیر بن القين؟2. 

فقال له : «يا بني. اعلم أنه ليس في الخیام رجل إلا أنا وانت» Lily‏ 
هزلاء الذين تسأل عنهم فکلهم صرعی على وجه الثرى». 

فقال علي بن الحسین لعمته : ایا عمه こん こし て Az‏ والعصا . 


فقال له الحسين : «وما تصنع بهما؟ . 


قال : ED‏ العصا فأتوكأ عليهاء وأما السیف فأذب به بين يدي ابن رسول 
الله » فإنه لا خير فى الحياة Motes‏ 

فمنعه الحسین لد عن دلك» وضمه إلى صدره وقال: ديا ولدي. أنت 
فانهم غرباء مخذولون قد شملتهم شمانة الاعداء ونوائب الزمان . 

سکتهم إذا صرخوا وانسهم إذا استوحشوا» وسل خواطرهم بلین 
الکلام. فانه ما بقي من رجالهم من یستأنسون به غيرك» ولا أحد عندهم 
یشتکون إليه حزنهم سواك . 

دعهم يشموك وتشمهم» ویبکوا عليك وتبكي علیهم» . 


ثم لزم الحسین تلد ولده وقال : «يا زینب» ويا أم كلثوم» ويا رقيّة؛ ويا 
فاطمة إسمعن كلامي» واعلمن أن ابني هذا خليفتي علیکم وهو إمام 
مفترض الطاعة)”'' . 

وشهد له الإمام الصادق Gl BEY‏ «ما من ولد أمير المؤمنين ولا أهل بيته 


أحد أقرب شبهاً به في لباسه» وفقهه من علي بن الحسین»۳. 


وقال فيه الزهري الذي كان يعتبر عالم الحجاز والشام: «ما لقيت أحداً 
أفضل من على بن الحسين تل . واه ما علمت له صديقاً في السرّء ولا 
عدوا فى العلانية» . 


فقيل له : كيف ذلك؟ . 


(۱) «الدمعهة الساکه؟ للبهبهانى : ai cd‏ ص ٩۱‏ ۳. 
(Y)‏ حياة الإمام زین العابدین ۳ للقرشی ص۱ ۰۱۳ 


۳:۸ 


قال : لأني لم ار aot‏ وان کان يحبه»› الا وهو لشدة معرفته بفضله 
بحسده» ولا رأيت أحدأء وان كان يبغضه الا وهو لشدة مداراته له 
ag shay‏ 
Hote a‏ 
وقال فيه الصحابي الجلیل ple‏ بن عبد الله الأنصاري : «ما رژي في 
أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسین OU RRS‏ 
a‏ که 96 
وقال فيه ا لمفسم المعروف وفقيه المدينة ازید بن اسلم» : Le)‏ حال 5 
uss 2 “|= 1 ۰‏ (۳( 
في أهل القبلة مثل علي بن الحسین ORE‏ 
ae ok a‏ 
وقال فيه ابن حجر العسقلاني : «علي بن الحسین BEBE‏ بن علي بن آبي 
طالب» زین العابدین A‏ ثبت› عاید » ange oe 上 2b ca‏ يدا 
se He‏ 
وقال إبن تيمية : «أما علي بن الحسین فمن کبار التابعین» وساداتهم علما 
وتا وله من الخشوع وصدقة السرّء وغير ذلك من الفضائل ما هو 
معروف؟"* . 


تنبا +4 له 


وقال الجاحظ : Ul»‏ علي بن الحسين غا فلم أر الخارجي في آمره 


)١(‏ علل الشرائع ص‌۸۸. 

)1( حياة الإمام محمد البافر FREE‏ ص١‏ . 
(Y)‏ تاريخ دمشق: ج۱۲/ ص۱۹ . 

oe تقریب التهذیب : ج۰۲‎ る 

)0( منهاج السئة: ج۰۲ ص ۱۲۳. 


إلا كالشيعي» ولم أر ااشيعي إلا كالمعتزلي» ولم أر المعتزلي إلا کالعامي 
ولم أر الحامي إلا tS‏ ولم أجد أحدا يتمارى في تفضیله ويشك في 
RT‏ 
at ae ae‏ 
وقال كمال الدین محمد بن طلحة الشافعي : «هذا زين العابدین قدوة 
الزاهدین وسید المتقین» وامام المژمنین» شیمته تشهد له أنه من سلالة رسول 
الله» وسمته يثبت قربه من الله» وثفناته تسجل له کثرة صلاته وتهجده 
واعراضه عن متاع Lil‏ ينطق بزهده فیها درت له أخلاف التقوی فتفوقها 
وأشرقت له آنوار التأييد فاهتدی بهاء وألفته آوراد العبادة فانس بصحبتها 
وخالفته وظائف الطاعة فتحلی بحليتهاء طالما اتخذ اللیل مطية رکبها لقطع 
A‏ همع ما انم ول 
الخوارق والکرامات ما شوهد بالاعین الباصرة こう)‏ بالاثار المتواترة أنه من 
ملوك الآخرة" . 
بن 9 we‏ 
وقال فيه الامام الشافعي : «إن علي بن الحسین أفقه أهل المدينة» " . 
وقال علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي : «مناقب الإمام علي بن 
الحسين BREE‏ تكثر النجوم clade‏ ويجري واصفها إلى حيث لا مدىء وتلوح 
في سماء المناقب كالنجوم لمن بها اهتدی» وكيف لاء وهو يفوق العالمين 
إذا عدا محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين فإنه الإمام البراني» والهيكل 


)\( عمدهة الطالب» ص ۰.۱۹۳ 
(Y)‏ مطالب السؤول: い っ っ いと‏ ・ 
)1( رسائل الجاحظ ص ۱۰۲. 


YOu 


النورانى» بدل الابدال وزاهد الزهاد» وقطب الاقطاب وعابد العباد» ونور 
نشکا الوبسالة» وتقطة ply‏ الات Ws CN GD‏ فين قراز 
القلب» وقرة العين علي بن الحسین وما آدراك ما علي بن الحسين» الاوّاه 
الأواب» العامل بالسئّة والکتاب. الناطق بالصواب ملازم المحراب. المؤثر 
على نفسه» المرتفع في درجات المعارف؛ المتفرد بمعارفه الذي فضل 
الخلائق بتليده Mab by‏ 


وقال الأديب المسیحی المعاصر «سليمان كتانى» : 

«لقد ذاب على بن الحسين فى الصفة التى نعتته ومنذ اللحظة تلك ابتلع 
أفعل التفضيل اسم مولاه» وأصبحت صيغة الإسم الجديد قائمة بذاتهاء 
فلنفتش عنه فى کربلاء وعند عبيد الله بن زیاد» أو عند يزيد بن معاویة أو 
إذا عز بنا التفتيش خلف عتبات صامتة حيث يسجد كل يوم ألف سجدة من 
دون أن نبقي له إضبارة من وقت ينصرف فيها لمعالجة شؤون الناس وهو 
القيم على إمامة لا تستقيم ضلوعها إلا اهتماماً بشؤون الناس . 

هنالك أيام طويلة موصول بعضها ببعض» لا ينفصل فيها ليل عن نهار 
قضاها الإمام في حالة سجود كأنه الإغماء المتواصل»۳. 


.٠٤٤ص حياة الإمام زين العابدین للقرشي نقلاً عن كشف الغمة:‎ )١( 


Ye パ 


تة 


الم اليم بعَفوِكَ آجلي Hes‏ في رَجَاءِ رَحْمَيِكَ أمَلِيء SES‏ 
tl‏ رصاق سب وَحَسْن في جمیم آخزالي عَمَلِي . AL‏ صل عَلَى 
مُحَمّدِ 2th wh‏ زكر في of‏ اه pase pte‏ 
یم ال EE‏ ي إلى مَحَبيِكَ سيلا tls‏ اکيل لِي بها FS‏ لیا 


والاخرو. LT‏ وَصَلّ علی مُحَمَّدِ وله افضل ما che‏ عَلَى gh‏ ین 
لك یله وان مضل علی أَحَدٍ فده ly‏ فى Sos Gt‏ وی الاجر 


タン レン 


حَسَنَةٌ 3 ِرَحْمَيِكَ عَذاب っ‏ 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
الراجي شفاعة سیّد الساجدین وزین العابدین 
هادي المدرسي 


6 ذ ق/)۱۲ه/ ۲۰۰6م 


E NN 


YeY 


( ۱ ) دعاء 1 یک ی ی OF EERE‏ 
( ۲ ) رجل الأعمال الصالحات a OE ers set teed ent‏ 013 
عائلنه 
) ۳ ) قادم من منبع الفضيلة O‏ و ۲۱۳ 
عبادته 
٤ (‏ ) المشتاق الابدی للعبادة O‏ ی 3 ۱۱ 
) ۵ ) صاحب الثفنات 000008 ا ااا 
als (1)‏ العبادة تمشي على قدمين! 2 ا ا Ti oprah‏ 
CV)‏ يذوب في الصلاة حتى يغيب عن الحياة es‏ ا E‏ 
CA)‏ معلم التقوى لأهل التقوى 0 1 O‏ 
٩ (‏ ) هكذا التوبة 時‏ 
أدعدته 
Leal ) ٠١ (‏ شاملات 0101 ۱۱۰ 
١١ (‏ ) بلاغة الدعاء O E‏ 
( ۱۲ ) الذکر والاعتذار ees tere ea‏ ا ل 


yor 


( ۱۳ ) جلاء الضمیر ورفع الحجب 2 


( ۱۶ ) الهائم بحب الله CE sushi etetbeiee aac‏ 
vo)‏ 0 كف اط رب te‏ والجال a‏ 
٠١ (‏ ) العظیمتان に. 1 01١11‏ 
( ۱۷ ) آدعية للجمیع mae‏ هه افيه لمش و عمط OO:‏ 
CLA)‏ کلام كله ذكر OVS ETAR‏ 
( ۱۹ ) أدعية جديدة CS‏ 
٠١ (‏ ) يأخذك إلى مصيرك 0131-1-1 ۱۲ 
( ۲۱) الحياة آية التوحيد مي E CN‏ 
YY )‏ ) معارف A O a WL)‏ 
YY (‏ ) الالتذاذ بذكر الله ا E‏ 


WE مکرمون‎ ole (YE ) 
0 000 إنه مستجاب الدعوة‎ ) ۲۵ ( 
تراثه‎ 
NO ae nett cel .. صحيفة الور‎ ) ۲١ ( 
ANE O 0010121212 مكارم الأخلاق‎ eles ) ۲۷ ) 
0 SE رسالة الحقوق‎ ) ۲۸ ( 
فضائله‎ 
N A OE SS E الفضائل‎ jal ) ۲۹ ( 
E eae ce 020 جلال النبيّين ووقار المتقین‎ ) ۲۰ ( 
۵۲ ۲۰ ARES ا مم لج‎ a شعور دائم بالمسؤولية‎ ) ۳۱ ( 


O OCCT OLDS زهد المقتدر‎ ) YY ( 


(YY )‏ عظمة الخشوع والطاعة TNs SDSS‏ 
١ (‏ ) شاخص الحقيقة Eee aS‏ 
(Yo )‏ عدل الكتاب یه مهوت شش ۱۲ ۲۱۳ 
۳١ (‏ ) الصبر العظیم dans‏ ی مان مک EREN‏ 
( ۳۷ ) الحلم والعفو والصفح 人‏ ۲۱۲۱ 
CYA)‏ التمتع بالنعم من حلال E SE E A‏ 
جهاده 
( ۳۹ ) ثائر ضد التفاق mena‏ کی NON satrap‏ 
(E+)‏ في الدفاع عن العدل NNE‏ 
6١ (‏ ) سلاح الحق 0001010 WON ooh‏ 
عطاوه 
( ۲ ) حمل الصدقات نلا اا نوو دود ام لم اا NS‏ 
٤۳ )‏ ) عطاء من لا يخاف الفقر E O‏ 


تعامله مع الآخرين 


VOSS EASES! تواضع بلا حدود‎ CEE) 

NVA SESS حقوق الحيوان‎ (£0) 

( ) حسن التعامل مع العبيد والجواري 1[ 1[ ۱ 

( ) الإحسان إلى المرأة o‏ اک و ا AO‏ 
مواعظه 

( ۸ ) كانت کمواعظ الانباء ae‏ ۲ ۱۳۹ 


۲ ۵ ۵ 


ب ‏ موعظة العبرة : OT SEES E i‏ 
ج ‏ موعظة الزهد: مجان من م ةما او ال OVS‏ 
د موعظة العمل الصالح : هم ی E‏ 
هم موعظة التواضع : 0 ped sacs‏ ۲ ۲۰ 
و موعظة الاخرة: i‏ 
O ects SUS ean Coma ere‏ 
:> مواعظ شعریه : ای او و seats ass arenas ana‏ ۲۰۱۷ 
1٩ )‏ ) نصائح ظريفة en eee Bb‏ 
٠١ (‏ ) شعر الحزن والموعظة ا ا اا ON‏ 
حكمه 
)01( جكم خالدات 010101211 ا 
رحيله 
( ۵۲ ) الحفاظ على روح الدين ا[ 0 
۵٩۳ (‏ ) عبرة الرحيل د 0 VO‏ 
( 64 ) زيارة الامام زین العابدين في البقيع ا ل ET SE‏ 
)00( شهادات فى حق السجاد EE SS E‏ 
ختام aS‏ ۱ اا EO o CSRS‏ 
الفهرس VO EE‏ 


Ye 


